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حقوق الطبع محفوظة fhe I©‏ لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. ١‏ 


الحمذ لله » وعد : 


اد مات تال A ple CAN‏ ته والمسلمون رة 
الحمدُ ‏ يُعايشون daa‏ علميةً؛ [es‏ لها OL‏ الوجوه. ولا تزال LES‏ 
La -‏ إلى gral‏ والنضوج - في أفئدة شباب gery Lado ay‏ 
SLA‏ لحياتها؛ إذ نرى Coes‏ الشبابية تترى. opin‏ في أغطافٍ 
العلم مين ا ن منه وَيَنْهَلُونَه فلديهم من الطموح . 
والجامعية . والاطلاع المدْهش والغؤص على مكنونات المسائلء ما يرح 
به المُسلمون نضراء فسُبحان مَنْ oe‏ ويُميت قلوباً. 

لكن؛ LY‏ لهذه النواة المباركة من Ao‏ والتعهد في مساراتها 
كافة؛ نشراً للضمانات التي GSS‏ عنها العَثَارَ والتعثر في مثاني الطلّب 
Jol‏ ؛ من تموجاتٍ فكرَّيةٍ. وعقدَيةء وسلوكية. وطائفيّة. وحزبية. . 

وقد جعلت ppb‏ أيديهم رسالة في «التعالّم» تكشف المندسين بينهم 
خشية أن يردوهم . ويُضيّعوا عليهم ly aay pl‏ مسيرتهم في الطلب. 


oe. & .‏ 
فيستلوهم وهم لا يشعرون. 

واليوم أخوك Ly‏ عَضدَك. ويأخذ بيدك. Eb acl‏ بنانك Dey‏ 
دل «الصفة الكاشفة)<) لحليتك. فها أنذا أجل شن القلم على 
القرطاس. Bu‏ ما أرقُمُ لك أَنْعَمَ اللهُ بك OLE‏ 

لقد توارَدَتُ Shey‏ الشرع على أن التحنّي بمحاسن الآداب» 
ومكارم الأخلاق» Shel‏ الحسن» والسّمْتَ الصالح : 5 bel‏ 
الإسلام» Of‏ العلمَ ‏ وهو أثمن aS‏ في تاج الشرع ay Y= lal‏ إليه 
إل baci‏ بآدابه, GE‏ عن آفاته» ولهذا عناها العلماءً بالبحث 
والتنبيه » وأفردوها بالتأليف. Ul]‏ على aby‏ العموم BS‏ العلوم» أو على وَجْه 
الخصوص؛ كاداب as‏ القران الكريم» واداب المُحَدَّتْ واداب 
المُفتي . وآداب القاضي » وآداب المُختسبب وهكذا. . . 

. الشرعي‎ ples طريقٌ‎ hes هنا فى الآداب العامّة لمن‎ SLE, 

وقد كان SUA LSI‏ يلقنون الطلاب في gle‏ العلم Slat‏ 

)1( الصفة الكاشفة : هذه من مصطلحات كتب المواد ل «لسان العرب» . 

ومنه ما في مادة (Ly‏ من «القاموسء ؛ قال الرّبيدي في «تاج العروس» ١(‏ / ۳۳۲): 

«الظبأة هي : الضبع (العرجاء) صفة كاشفة» اه. 

وهذا الوجه من الصفة هو الذي يراد به تمييز الموصوف الذي لا يعلم ؛ ليميز من سائر 
الأجناس بما يكشفه . 

انظر حرف الصاد من «الكليات» (” / 47). 

(۲) أوضحتُ في حرف WY‏ من «معجم المناهي اللفظية» Sf‏ هذا اللفظ : (أنعم 
الله بك عينا) لا يصح النهي عنه . 


i 


الطلب. وأدركتٌ FF‏ آخر العِمّد في ذلك في بعض حَلَقَات العلم في 
السيحة ان fea‏ كان ب لدبي قي لتر لاه 
LS‏ الرُرْنُوجِي (م سنة (ORY‏ رحمه الله تعالى» المسمى : «تعليم 
eye places‏ التعلّم »0 . 

فعسى أن Jal rai‏ العلم هذا LAI‏ الوثيقَ الهادي لأقوم طريق» 
فَيُدْرَجٌ تدريس هذه المادّة في فواتح دروس المساجد» وفي مواد الدراسة 
النظامية » وأرجو أن OS‏ هذا التقييدٌ فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه 
المادة التي CSU SAG‏ ل Stet‏ في آداب الظلب وحمل 
العلم. وأدبه مع نفسه. ومع مُدَرْسه» ودرسه. وزميله. وکتابه» وثمرة 
علمه» وهكذا في مراحل tile‏ 

فإليك GL‏ تحوي مجموعة آداب, نواقضها مجموعةٌ آفات» فإذا 
فات Sal‏ منها؛ اقترف fies ait gy isi Lois‏ ومستكثرٌ وكما SF‏ هذه 
الآدابٌ دَرَجاتَ صاعدة إلى EO‏ فالوجوبٌ ؛ فنواقضها 21553 هابطة إلى 
الكراهة فالتحريم . 

ومنها ما yal Jats‏ الخلق من كل مكلّف» ومنها ما يختص به 
طالب العلم» ومنها ما يُذرّك بضرورة الشرع» ومنها ما يُعرف بالطبع » ويدلٌ 
عليه عموم الشرع ؛ من الحمل على محاسن الآداب. ومكارم الأخلاق» 
ولم oA‏ الاستيفاءء لكنّ سياقَتها تجري على سبيل ضرب المثال؛ قاصداً 


)1( طبع مرارأء وهو مع إفادته فيه ما يقتضي التنّه lke‏ والله أعلم . 
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الدلالة على المُهِمّاتء فإذا City‏ نفساً صالحةً لها؛ تناولت هذا القليل 
SBS‏ وهذا المجمل ففصلته ومن أخذ eal tle‏ ونقع » وهي بدورها 
مأخوذة من أدب من بارك الله في علّمهم. وصاروا أئمَةٌ Sigs‏ بهم . جمعنا 
Wl‏ بهم في جَنته Oe‏ 
f oy?‏ و 
بارغ راشي رالوزير 


في ه٠/‏ 108/4١اه‏ 


ooooo 


)1( مِنْ هذه الكَتّب: «الجامع» للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى» و «الفقيه 
والمتفقه» له. و «تعليم المتعلم طريق التعلم» للررنوجي» و وآداب الطلب» للشوكاني» 
ودأخلاق العلماء» للآجُرّي. و«آداب المتعلمين» Og)‏ و«الرسالة المفصّلة لاحكام 
المتعلمين» للقابسي » و هتذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعةء و «الحث على طلب العلم» 
للمسكري» و«فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب و«جامع بيان العلم» لابن 
عبدالبر» و«العلم ؛ فضله وطلبه» للأمين الحاج» و«فضل العلم» لمحمد أرسلان» و «مفتاح 
دار السعادة» لابن القيم. و«شرح الإحياء» للڙبيدي» و«جواهر tcp‏ للسمُهودي» 
وداداب العلماء والمتعلمين» للحسين بن منصور ‏ منتخب من الذي LE‏ و«قانون 
العاویل» لابن opal‏ و«العزلة؛ للخطابي» ومن أخلاق العلماء» لمحمد سليمان» 
و«مناهج العلماء» لفاروق السامرائي» و «التعليم والإرشاد» لبدر الدين الحَلَبِي» و«الذخيرة 
للقرافي» الجزء الأولء والأول من «المجموع» للنووي» و«تشحيذ الهمم إلى العلم» 
لمحمد بن إبراهيم الشيباني» و «رسائل الإصلاح» لمحمد الخضر حسين» و«اثار محمد 
البشير الإبراهيمي» . 

. وغيرها كثير, أجزل الله الأجر للجميع آمين‎ ٠ 
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الفصل الأول 


Fy Bee‏ م 
اداب الطالب في نفسه 


isle lal - \ 

jul‏ الاصول في هذه «الجلية» بل ولكل أمر مطلوب عِلْمُك بان 
pla‏ عبادة؛ قال بعض العلماء: «العلمٌُ Gall Dee‏ وعبادة القلب». 

وعليه ؛ فإن شرط العبادة : 

: إحلاص النيّة لله سبحانه وتعالى ؛ لقوله‎ ١ 

وما ارا إلا Ideas‏ اللة مُخلِصِينَ لَهُ الدّينَ ABS‏ . .€ الآية. 

وفي الحديث الفُرد المشهور عن أمير المؤمنين 52 بن الخطاب 
رضي اللهُ عنه Of‏ النبئ ل قال: 

Leila‏ الأعمالٌ tl‏ . .» الحديث. 

Lot انتقل من أفضل الطاعات إلى‎ eZ العلّمُ إخلاص‎ aid Sp 


Veg PVe / Vy Ok £4 V0 AE AY AN | Ve) «فتاوی ابن تيمية»‎ (1) 
.(VA~YV / 


المخالفات. ولا م العلم مثل : الرياء ؛ رياء شرك. أو رياء 
إخلاص )6 ومثل التسميع ؛ ان يقول ممما لت وف E‏ 

وعليه ؛ فالتزم pall‏ من كل ما يشوب BES‏ في صدق الطلب؛ 

1 » by, َ é gos 

Cas‏ الظهور, والتفوق على الأقران. وجعله سلما لأغراض وأعراض ؛ 
من cole‏ أو مال. أو تعظيم» أو cane‏ أو طلب محمدة؛ أو صرف وجوه 
الناس إليك؛ Sp‏ هذه ileal,‏ إذا شابت النية؛ أفسدتهاء وذهبت Sy‏ 
العلم. ولهذا يتعيّن عليك أن تمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله 
تعالى 6 بل وتحمي (pol‏ 

وللعلماء فى هذا أقوالٌ yb os Cai. yay‏ منها في المبحث الأول 

2 7 0 

من OLS‏ «التعالم». ويزاد عليه ct‏ العلماء عن «الطبوليات». وهي 
المسائلٌ التي يراد بها الشهرة . 

وقد قيل : «زلّة العالم مضروبٌ لها STI‏ 4 

وعن Chan‏ رحمه الله تعالى أنه قال: 

Yona 78 s . - 0 s $s 

«كنتٌ اوتيت og‏ القرآن. bb‏ قبلت الصرة؛ ace‏ 

(80 / ١( «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 

وانظر مبحثاً نفيساً في «تهذيب LY‏ للطَبّري )1 / ۱۲۱ - ۱۲۲) طبع في مطابع 
الصفا بمكة . 

)1( «الصوارم والأسنة» لأبي one‏ الشنقيطي السلفي رحمه الله تعالى . 

وانظر: «شرح الإحياءءء وعنه وكنوز الأجداد» (TUE ys)‏ 

(۳) «تذكرة السامع والمتکلم» (ص؟١).‏ 
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فاستمسك رَحمَك اللهُ تعالى بالعُروة الوثقى العاصمة من هذه 
الشوائب؛ Ob‏ تكون ‏ مع بذل الجهد في الإخلاص - شديد الخوف من 
نواقضه. pie‏ الافتقار والالتجاءِ إليه سبحانه . 

: عن سفيانَ بن سعيد اوري رحمه الله تعالى قوله‎ Jif 

«ما Calle‏ شيئاً اشد علي من نيّتي» . 

. وعن pak‏ بن ذَرٌ أنه قال لوالده: يا أبي! مالّك إذا وعظت الناس 

أخذهم البكاءء وإذا وَعَظَهم يرك لا يبكون؟ فقال: يا بي ! ليست النائحة 
Jee (ASI‏ النائحة OE SEL‏ 

وفقك الله لرشدك امين. 

؟ ‏ الْحَضْلَةُ الجامعةٌ لخيري الدنيا والآخرة؛ Can‏ الله تعالى 
ومحبةٌ رسوله اه » ay Lastly‏ المتابعة ss‏ الأثر للمعصوم . 

قال الله تعالى : 

Sy‏ إن كم Syed‏ الله فابمُوني SA‏ الله iy‏ لَكُمْ 
نوكم . 

وبالجُملة؛ فهذا fol‏ هذه «الحلية»» Olay‏ منها موقم التاج من 


oa 


الحلة. 
فيا Lgl‏ الطلابُ! pp eal le‏ تربعتم للدرس 3 وتعلقتُم بانفس 
)١(‏ «العقد الفريد» لابن عبد رَبْهِ . 


1 


Gly gle‏ العلم)؛ فاوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السرٌ والعلانية ؛ 
فهي العُدَّةَ وهي Loy,‏ الفضائل. ومتنزّلٌ المحامد. وهي Lane‏ القوة» 
ومغراج GLU‏ والرابطٌ الوثيق على القلوب عن الفتن» فلا تُفَرَطوا. 
is. ۲‏ على جادّة السَّلّف الصالح 

le Lake Ss‏ الجادّة؛ طريق GLU‏ الصالح من الصحابة رضي 
التوحيد. والعبادات. ونحوها. heer‏ بالتزام آثار رسول الله Be‏ وتوظيف 
السنن على نفسك. ورك الجدال. والمراءء والخوض في علم الكلام» 

قال الذهبئٌ رحمه الله تعالى2: 

«وصحٌ عن الدارَقُطني أنه قال: ما شيءٌ أبغضٌ إليّ من علم الكلام . 
Ss‏ لم يدل الرجلٌ hat‏ في علم الكلام ولا الجدالء ولا خاض في 
«Us‏ بل کان al ale‏ 

وهؤلاء هم aly‏ السنة والجماعة)» المُتبعون jut‏ رسول الله BE‏ 
وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى9): 

«وأهلٌ السنة : نقاوة المسلمين» وهم خيرٌ الناس للناس» اه. 

فالزم السبيل» ولا Sk Son yA‏ بكم SB‏ سَبيلهِ4 . 

. «السير»‎ )١( 

(؟) «منهاج السنة» (ه/ c(Ved‏ طبع جامعة الإمام . 
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LU ۴‏ خشية الله تعالى : 

fa‏ بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى : مُحافظا على 
شعائر الإسلام. وإظهار السنة وتشرها JEL‏ بها والدعوة إليها؛ دالا عليى 
al Corl‏ تانر للك م E‏ فقا لقت 
الصالح . 

وملا ذلك te‏ الله تعالى. ولهذا قال الإمام deol‏ رحمه الله 
تعالى : 

«أصلٌ العلم خشية الله تعالى». 

فالزمٌ خشية الله في السرٌ Ly‏ ؛ غإن خيرٌ البرية من يخشى الله 
تعالى » وما يخشاه إل lle‏ إذن فخيرٌ البرية هو العالم. ولا A‏ عن بالك 
St‏ العالم SAY‏ عالماً إلا إذا كان عاملاء ولا يعمل lla‏ بعلمه إلا إذا 
لزمته خشيةٌ الله . 

وأسند الخطيبٌ البغدادي رحمه اللهُ تعالى بسن فيه لطيفةٌ إسنادية 
برواية obi‏ تسعةء Ss‏ أخبرنا أبو Gill‏ عبد lag‏ بن عبدالعزيز بن 
العاف etal‏ او ن ا ن يتقان بن و ا 
ابن عبدالله التميمي من حفظه؛ قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبي 
يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 

)١(‏ «الجامع» للخطيب» و«ذم من لا يعمل بعلمه» (رقم )١6‏ لابن عساكر. 

وراجع لإسناده : «لسان الميزان» (4 / 76 ۲۷) للحافظ ابن > 
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أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت علي بن أبي 
طالب يقول: 

Citas‏ العلم بالعملء فإنْ أجابهء وإلا ارْتَحَل» اف 

وهذا اللفظ بنحوه مرويٌ عن سفيانَ الثُوريٌ رحمه الله تعالى . 
4 - دوام المراقبة : 

التحلّي بدوام المُراقبة لله تعالى في play Fall‏ سائراً إلى رك 
بين الخوف والرجاء ؛ فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. 

Jal‏ على الله بليتك» وَليمتلىء قلبّك بمحبته» ولسائك بذكره» 
والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحکمه سبحانه . 
JS, chal pads - °‏ الحُيّلاء والكبرياء : 

Caley بآداب النفس؛ من العفاف. والجِلّم. والصبرء‎ Jos 
Jb nu وسكون الطائر؛ من الوقارء والرّزانة» وخفض الجناح؛‎ ga 
. العلم ذليلاً للحن‎ al التعلّم‎ 

وعليه ؛ SLU‏ نواقض هذه الآداب؛ فإتها مع الإثم تقيم على 
نفيك شاهداً على أن في العقل vile‏ قل حرمانٍ من العلم والعمل به 
فإياك والحَيَلاء ؛ فإنه th Sy GW‏ وقد بَلَمْ من شدّة التوقّي منه عند IN‏ 
مبلغا: 

ومن دقيقه ما أسنده الذهبيٌ في ترجمة عَمْرو بن الأسود العنسي 
Jy‏ في خلافة عبدالملك بن مروان رحمه الله تعالى : أنه كان إذا خرج 


15 


من المسجد قَبْض بيمينه على شماله» فسئل عن ذلك؟ فقال: مخافة أن 
pu‏ يدي . 
| قلت : يُمْسكها خوفاً من أن GAR‏ بيده في مشيته؛ OB‏ ذلك من 
الخيلاء) اه. 

وهذا العارض عَرَض pt‏ رحمه الله تعالى . 

UH,‏ داءَ الجبابرة : (الكبْرَ) ؛ OB‏ الكبرٌ والحرصٌ Sof Ly‏ ذنب 
عْصِيّ الله به" فتطاولّك على ELS eles‏ واستنكافك Ab‏ يفيدُك 
che‏ هو دونك كبرياة؛ وتقصيرّك عن JAA‏ بالعلم SL‏ كبر وعنوانٌ 
حرمان . 

PU ill 5 العلم‎ 

كالسّيل oF‏ للمكان العالي 

فالْرّم - رحمك الله - اللصوق إلى الأرض » والإزراة على نفسك» 

EL fy opacity‏ عند الاستشرافف لكبرياء أو غطرسة أو CH‏ ظهور أو 


عجب. . . ونحو ذلك من ST‏ العلم القاتلة له المُذْهِبّة لهيبته » المطفثة 


لنوره. وکیا ازددت Lobe‏ أو رفعة في ولاية ؛ ei‏ ذلك؛ سعادة 
عظمى » ومقاماً tle ds‏ عليه الناس . 
وعن عبدالله ابن الإمام LAI‏ الراوية في EAN SU‏ بكر بن 
)١(‏ دفهرس الفتاوی» FN)‏ / 1917). 
(۲) دالسين (4 / ۸۰). 


\o 


عبدالله المُرّني رحمهما الله تعالى ؛ قال : 

«سمعت إنساناً SAR‏ عن أي أنه كان واقفاً GS tia‏ فقال: 
لزلا الى في SI‏ فد عفر eet)‏ 

ae‏ الذهبي”", ثم قال: 

«قلث: كذلك ينبغي AU‏ أن gy‏ على نفسه وَيَهُْضَمَهَاة اه 
٦‏ - القناعةٌ والرهادةٌ : 

La‏ بالقناعة والزهادة. وحقيقة الزهد: «الزهدٌ بالحرام» 
والابتعاد عن GIL pelle‏ عن SUSE‏ وعن التطلع إلى ما في أيدي 
tots‏ 

Sy‏ عن الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى:©: 

Paty) الناس؛ صرف إلى‎ ie’ إنسانٌ‎ ong 

وعن محمد بن الحَسّن GLEE‏ رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا 
bus Cas‏ في الزّهْدِ؟ قال: ٠‏ 

وقد cine‏ كتاباً في البيوع , 

يعني : «الزاهدّ من ee‏ عن Rowe)‏ والمكروهات؛ في 

وانظر LS‏ نفيساً لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في : «مجموع الفتاوى» 
(N49 | V8)‏ 

(؟ - 4) «تعليم المتعلم» للزرنوجي (ص ۲۸). 
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التجارات. وكذلك في سائر المعاملات والحرّف» اه. 

وعليه ؛ SB‏ معتدلاً في معاشه بما لا يُشينه. بحيثُ يصون نفسَه 
dpe oy‏ ولا یرد JIN bly‏ والهون. 

وقد كان LSet‏ محمد الأمين الشّنقيطيُ المتوفى في INV INV‏ 
۳ه رحمه الله تعالى oe WES‏ الدنياء وقد Salt‏ لا یعرف فئات 
العملة الورقية» وقد شافهني بقوله: 

«لقد Ste‏ من البلاد ‏ شنقيط  BS Gay‏ قل أن يُوْجَدَ عند cael‏ 
وهو (القناعة) ولو Sat‏ المناصبت؛ لعرفتٌ الطريقَ إليهاء ولكني لا اوثر 
الدنيا على الآخرة, ولا أبذلُ plat‏ لنيل المآرب الدنيوية». 


۷ اللي iin‏ العلم: 

التحلّي ب (رونق العلم) حن السّمْت, والهّذي الصالح » من دام 
AKI‏ والوقارء والخشوع , والتواضع » ولزوم المَحَجة؛ بعمارة الظاهر 
والباطن» والتخلي عن نواقضها. 

وعن ابن سيرينَ رحمه الله تعالى قال: 

«كانوا يتعلّمون الهَدِيَ كما يتعلّمون الغلم». 

وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل : 

«حَدثناء ولا HAS‏ عن مُتماوت ولا طْعَانِ» . 


يذ 


رواهما الخطيب في «الجامع»» Jy‏ 

Sally على طالب الحديث أن يتجنّب: اللعبَ» والعبتٌ»‎ Cann 
والضحك. والقهقهة, وكثرة التناذر» وإدمان‎ GAL في المجالس؛‎ 
المُزاح والإكثار منهء فإنما يُستجاز من المُزاح بيسيره ونادره وطريفيء‎ 
وفاحشة وسخيفة‎ att Ub الأدب وطريقة العلم»‎ LS والذي لا يُخرج عن‎ 
فإنه مذمومٌ؛ وكثرة المزاح والضحك‎ SN منه الصّدورَ وجَلَبَ‎ bol وما‎ 
ويُزيل المروءة» اه.‎ SA من‎ A} 

وقد ja‏ «مَنْ Jp JS‏ شيء؛ عُرفَ به». 

Ay atin! ماتيك التْقَطاتٍ في‎ as 

Ea أن الط في هذا‎ Sn Jando Jams 

وعن EW‏ بن فیس قال: 

By ابض الرجل يكون‎ Gis مجالسنا كر النساء والطعام‎ ys 
لفرجه وتطنة»0,‎ 

وفي كتاب HILAL‏ المُلْهُم أمير المؤمنين ok‏ بن الخطاب رضي 
الله عنه في القضاء: 


«ومن تزيّن بما ليس فيه ؛ ELS‏ الله» . 


.)٠١١ / ١( «الجامع»‎ (1) 
(ME / ٤( وسير أعلام النبلاء»‎ )۲( 


\A 


وانظر 52 ao‏ لابن القيم رحمه الله JS‏ 


۸ ۔ تخل Ping Mh‏ 
التحلي ب (المروءة)ء Lay‏ يحمل إليها؛ من مكارم الأخلاقء 
وطلاقة الوجه» وإفشاء السلام» وتحمُل الناسء WE,‏ من غير كبرياوء 
والعرّة في غير cot‏ والشهامة في غير عصبيةء والحمية في غير 

جاهلية . 

وعليه ؛ فتنكب (خوارم المروءة)؛ في طبْع » أوقول . أوعمل؛ من 
جزفة مُهينة» RS titan, TE‏ والرياءء والبَطر ASN‏ واحتقاز 
الآخرين» وعَشيان مواطن اليب . 
التمتع بخصال الرجولة : 

تمتع بخصال الرجولة ؛ من الشجاعة» وشدة البأس في Sod‏ 
ومكارم الاخلاق» والبّذل, في سبيل المعروف» حتى تنقطعَ دونك آمال 
الرجال . 

وعليه ؛ JOU‏ نواقضها؛ من ضعف ili, «eb‏ الصبر» وضعفب 
المكارم» فإنها agi‏ العلمّ. وتقطمٌ اللسان عن iby Ses DS‏ 
بناصيته إلى خصومه في حالة CA‏ سَمُومها في وجوه الصالحين من عباده . 

“CVV SVE / وإعلام الموقعين» (؟‎ )١( 

(۲) فيها مؤلفات مفردة» انظر: «معجم الموضوعات المطروقة» )0 PRY‏ 
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abl هَجْرٌ‎ - ٠ 

لا تسترسل في eel)‏ والرفاهية) ؛ Sp‏ «البذاذة من الإيمان»٠٠.‏ 
وخذ بوصيّة أمير المؤمنين عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه 
المشهور. وفيه : 

«وإيّاكم والتنعم وزی العَجَمء وتمعددواء واخشوشنوا. . .0 . 

وعليه؛ TU‏ عن aS‏ الحضارة؛ فإنّه EG‏ الطباع» ويُزخي 
الأعصاب. Siti‏ بخيط الأوهام » nals‏ المُجِدُونَ لغاياتهم cay‏ لم Ce‏ 
مكانك» مشغولٌ بالتانق في ملبسك. وإن كان منها شيّاتٌ ليست hates‏ ولا 
مكروهة» لكن ليست bis‏ صالحاً. Chul)‏ في الظاهر Sipe pts‏ 
على انتماء الشخص. بل تحديدٌ له. وهل FLD‏ إلا وسيلة من وسائل 
التعبير عن الذات؟ ! 

فكن حَذراً في لباك ؛ TAY‏ لغيرك عن تقويمك؛ في الانتماءء 
والتكوين» والذوق. ولهذا قيل: الحليةٌ في الظاهر das‏ على ميل في 
الباطن, Golly‏ يُصَنْقُونك من لباسك. بل إن كيفيّة IN‏ تُعْطي للناظر 
تصنيف اللابس من : 1 

(۱) كما صح عن النبيّ i‏ راجع له: «السلسلة الصحيحة» (رقم (TEN‏ و«تعظيم 
قدر الصلاة» (رقم (EAE‏ لابن نصّر المروزيّ . | 

)1( «مسند علي بن الجَعدء (OVW / ١(‏ (رقم ١١٠٠)ء‏ وعنه «الفروسية» لابن القيم 


.)١١8 ودأدب الإملاء والاستملاء» (ص‎ (AU) 
وأصله في الصحيحين وغيرهما.‎ 


الرّصانة والتعقّل . 

أو التمشيخ والرهبنة . 

أو التصابي Sey‏ الظهور. 

ند م oll‏ ما the‏ ولا JY, chet‏ فيك مقالاً لقائل » 
ولا PW LAS‏ وإذا gy‏ لك وكينية hed‏ ما بای Le ae‏ 
تحمله من العلم الشرعيّ ؛ كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك» بل 
بحسن نيك يكون قُربةٌ ؛ إنه وسيلة إلى مذاية اقلق Gal‏ 

وفي المأثور عن أمير المؤمنين HE‏ بن الخطاب رضي الله عنه0©: 

JB St 3) Sols‏ القارىءَ أبيض الثياب». 

أي GA:‏ في نفوس الناس» َعَم في نفوسهم ما لديه من 
الحق . 

والناس - كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى ‏ كأسراب 
القطاء مجبولون على تشبه بعضهم ببعض 1 

فإيّاك ثم إيّاك من لباس التّصابي » أمّا اللباس الإفرنجيُ ؛ فغيرٌ Ble‏ 
عليك UKE‏ وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مُشَوو لكنه الاقتصادٌ في 
اللّباس برسم الشرع » EAE‏ بالسَمْتِ الصالح والهُذْي الحَسَن. 

Es,‏ دلائل ذلك في كتب السنة GUL‏ لا سيّما في «الجامع» 

)1( «الإحكام» للقرافي (ص ۲۷۱). 

.)١6١ / YA) «مجموع الفتاوری»‎ )۲( 


لف 


LO) caged 

ولا تستنكرٌ هذه الإشارة؛ فمازال Jal‏ العلم yg‏ على هذا في 
GUY! us‏ والآداب atl,‏ 6 والله أعلم . 
١‏ - الإعراض عن مَجالس اللّفُو: 

لا طا بساط من يَْشُون في ناديهم SRL‏ ويَهمتكون أستارٌ الأدب ؛ 
مُتغابياً عن ذلك , Sys‏ فعلتَ ذلك ؛ Sfp‏ جنايتك على العلم وأهله عظيمةٌ . 
١‏ - الإعراضٌ عن CLG‏ 

التَصَونُ من اللّقَط والهَيْشات؛ Ss‏ الغَلّط تحت اللّقَطء وهذا يُنافي 
Gal‏ الطلب. 

ومن لطيفف ما يُستحضر هنا ما ذكره Cokes‏ «الوسيط في أدباء 
شنقيط» وعنه في om‏ المعاجم»: 

› وقع نزاع بين قبيلتين» فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح‎ oh 
فتراضًوًا بكم الشرع » وحكموا عالماًء فاستظهر قتلّ أربعةٍ من قبيلة بأربعةٍ‎ 
هذا لا قصاض‎ te بن أحمد:‎ GU قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيحُ‎ 
منه‎ Jos في كتاب. فقال: بل لم‎ dey هذا لا‎ Of : فيه . فقال القاضي‎ 
.- كتابٌ . فقال القاضي : هذا «القاموسٌ» - يعني أنه يدخلٌ في عموم كتاب‎ 

.)166 Vor / ١( «الجامم»‎ (1) 


(؟) «أدب الإملاء والاستملاء» (ص5١١‏ - .)١14‏ «اقتضاء الصراط المستقيم». 
«مجموع الفتاوی» V9)‏ / 0184). وانظر «الروح» لابن القيم (ص١1).‏ 
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ABI : ما وقع نظره عليه‎ gly الترجمة «القاموس»»‎ Cole Ls 
أي : في القتيل في الفتنة‎ SAY وليس في‎ gt aly cheat 
فتعجّب الناسٌ من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقفب‎ cabs لا يُدرى‎ 
اه ملخصا.‎ (gp 
: Bk pou - ۱۳ 

التزم الرفقٌ في القول؛ Lak‏ الكلمة الجافية ؛ Ss‏ الخطابٌ اللَيْنَ 
It,‏ النفوسن الناشزة . 

. الكتاب والسنة في هذا متكائرة‎ Tat, 
: التأمل‎ - 4 

. وقيل : «تامل ندرك‎ cat من تأمل‎ Sp بالتأمل؛‎ Les 

وعليه ؛ Lil‏ عند التكلّم : بماذا تتكلّم؟ وما هي عائدئه؟ PIPL‏ 
العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلقء وتامل عند المذاكرة كيف تختار 
القالبَ المناسبّ للمعنى المرادء si,‏ عند سؤال السائل كيف تتفهم 
السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين؟ وهكذا. 
٠٠‏ الثباث والتثبت : 

: والمُهِمُاتء ومنه‎ UL سيّما في‎ Vcc, باللبات‎ LS 
jy ف الساعات في الطب على الأشياخ ؛‎ (Ai في‎ CU, الصبرٌ‎ 
te CS دمن‎ 

3) 


۲۳ 


: كيفيّةُ الطلّب ومراتبه‎ - ۱٦ 
ios 2 a, وه 1 1 0 فاح‎ o- 

دمن لم يتقن الاصول؛ حرم الوصول»)» و«من رام العلم جملة ؛ 
ذهب عنه idles‏ وقيل ‘Lal‏ «ازدحام العلم في السمع Hey‏ 
الفهم»29 . 

وعليه ؛ LW‏ من التأصيل والتاسيس لكل فنْ تطليّه؛ بضبط أصله 
ومختصره على شيخ مُتتقن» لا بالتحصيل الذاتيّ Rava) (isl, today‏ 
بالتدرج . 


قال الله تعالى : 
لكوت Os wae ope Ho Se, ates‏ عدوم eet‏ 
UL iy‏ فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا) . 
وقال تعالى : 
)١(‏ «تذكرة السامع والمتكلم» (ص44١).‏ 


)1( دفضل العلم» لأرسلان (ص (VEE‏ 
(۳) «شرح الإحیاءء (Ft / ١(‏ 


Yo 


BS كذلك‎ tint, جُمْلَةَ‎ Sir he JG ولا‎ ty As الّذِينَ‎ Susp 
453 ig Sag به‎ 

وقال تعالى : 

. حم تلاوته»‎ gly SN AUST Syl 

فأمامك أمورٌ BY‏ من مراعاتها في كَل فَنّ تطلبهُ : 

bat |‏ مختصر فيه . 

. ضبطه على شيخ مُثْقَن‎ - ١ 

¥. عدم الاشتغالٍ بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط 
والإتقان لاصله . ۰ 

Ped إلى آخَرَ بلا موجب, فهذا من باب‎ pa لا تنتقل من‎ - ٤ 

© اقتناص الفوائد والضوابط العلميّة . 

١‏ - جمعٌ dill‏ للطلب والترقي فيه. والاهتمامٌ Souls‏ للتحصيل 
والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة مُوثقَةٍ. 

وكان من gh‏ ابن gall‏ المالكي”" أن لا يخلط الطالبٌ في التعليم 
بين عِلْمَينَ» وأن يُقَدّم تعليمَ العربية والشعْر والحساب. ثم ينتقل منه إلى 
القرآن . ۰ ۰ 


)١(‏ «تراجم الرجال» للخضر حسين (V9 0s)‏ و «فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية 
YY)‏ / 00-08( مهم. 
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لكنْ تعقّبه Sb ole J)‏ العوائد لا ساعد على هذاء Of‏ المُقَدّم 
هو Lute‏ القرآن الكريم وحفظه؛ OY‏ الوّلّد مادام في الحججر؛ ينقادٌ 
للحُكم . فإذا تجاوز البلوغٌ ؛ صَعْبَ جبره. 

Ut‏ الخلط في التعليم بين عِلْمَين فاكثرٌ؛ فهذا يختلفٌ باختلاف 
لمُتعَلُْمِين في الفهم والنشاط . 

وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبليٌ في «زاد المُسْتَقنع» 
للمُبتدئين» ««المُقَنْع» لمن بعدّهم للخلاف المذهبي ثم «المُغني» 
. للخلاف العالي , ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية. . 
وهكذا ؛ Labs‏ للتشويش . 

bel,‏ أن ذكر المختصرات فالمطولات التي Gf‏ عليه الطلبُ 
والتلقي لدى المشايخ Cass‏ غالبا من قُطر إلى قُطر باختلاف المذاهب. 
Uy‏ ا عل tld‏ ذلك القظر من إثقان هذا المختصر والتمرّس فيه دون 
غيرة . 

. هنا تختلفُ من طالب إلى آخر باختلافٍ القرائح والفهوم‎ Jel 
الاستعداد وضَعْفه. وبرودة الذهن وتوقّده.‎ 55, 

وقد كان CLL‏ في مُطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن 
الكريم yor‏ بمراحل ثلاث لدى المشايخ, 9 دروس المساجد: 
للمُبتدئين, ثم المُتّوسطين» ثم المُتَمَكُنين : 

ففي التوحيد: «ثلائةٌ الأصول وأدلتهاء. ودالقواعدٌ الأربع». ثم 


۷ 


RAGA RAT)‏ ثم «کتاب التوحيد» ؛ eal‏ للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله تعالى » هذا فى توحيد العبادة. 

وفي توحيد الأسماء والصفات: «العقيدة الواسطيّة). ثم 
«الحَمُوية». و«التدمرية»؛ LEH‏ لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 
«dls‏ ف «الطحاوية» مع «شرحها» . 

وفي النْحُو: cae FV‏ ثم «مُلحة الإعراب» للحريري» ثم «قَظر 
الندى» لابن هشام» و«ألفية ابن مالك» مع «شرحها» لابن عقيل . 

وفي الحديث: «الأربعين» gg‏ ثم «غمدة الأحكام» 
للمقدسيّ, ثم «بلوغ المرام» لابن GA‏ و«المنتقى» للمجد ابن تيميّة ؛ 
رحمّهُم WU‏ تعالى » فالدّخول في قراءة الأمّاتِ SAN‏ وغيرها. 

وفي المصطلح : Ra‏ الفكر» لابن حجر, ثم «ألفية العراقي» رحمه 
الله تعالى . 

وفي الفقه مثلاً: «آداب المشي إلى الصلاة» للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب. ثم «زاد المستقنع» Salma‏ رحمه الله تعالى أو «غمدة الفقهدى 
ثم «المقنع» للخلاف المذهبي, و«المغني» للخلاف العالي ؛ ثلاثتها لابن 
قدامة رحمه الله تعالى . 

وفي أصول الفقه : «الورقات» للجويني رحمه الله تعالى » ثم «روضة 
الناظر» لابن قدامة رحمه الله تعالى . 

وفي الفرائض : «الرخبية»» ثم مع شروحهاء و«الفوائد الجلية». 


YA 


وفي التفسير: «تفسير ابن كثير» رحمه الله تعالى . 

وفي Jest‏ التفسير: «المقدمة» لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 
er‏ 

وفي السيرة النبوية : «مختصرها» للشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
واضلها لابن هشام . وفي «زاد المعاد» لابن القيم رحمه الله تعالى . 

وفي لسان العرب: العنايةٌ بأشعارها؛ ك «المعلّقات السبع»» 
والقراءة في «القاموس» Goll jy call‏ رحمه الله تعالى . 

. . . وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. 

وكانوا مع ذلك يأځذون جرد المطولات؛ مثل «تاريخ ابن جرير»» 
وابن كثير» وتفسيريهماء Sy Shy‏ على ES‏ شيخ الإسلام ابن تيميّة» 
وتلميذه ابن pail‏ رحمهما الله تعالى. وكتب أئمّة الدعوة وفتاويهم. لا 
سيما مُحرراتهم في الاعتقاد . 

وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب» ومجالس العلم » فبعد 
صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى » ثم تكون القيلولة JF‏ صلاة الظهرء وفي 
أعقاب جميع الصلوات الخمس تُعْقَدُ الدروسٌ, وكانوا في أدب جم 
وتقدير Bey‏ نفس من الطرفين على منهج LN‏ الصالح رحمهم الله 
تعالى. ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمعٌ غفيرء 
والحمدٌ لله رب العالمين. 

فهل من عودةٍ إلى أصالة الطلّب في دراسة المُْتَصرات المعتمدة» 


۲۹ 


لا على col Sl‏ وفي حَفْظها لا الاعتماد على الفهم AD‏ 
ضاع الطلابُ فلا Lake‏ ولا فَهُمَ! 

وفي Le‏ التلقين من JEN‏ والشوائب والكَدّرء سَيْرٌ على منهاج 
السلّف؟ 1 

والله المستعان. 

وقال الحافظ عُثمان بن SIGS‏ (م سنة ۲۸۲ه) رحمه الله LO JUS‏ 

Cole flan‏ الحديث إلى خمس. OB‏ عُدِمَثْ واحدة؛ فهي 
Cl fall‏ إلى عقل cle‏ ودين» وضبط» وحذاقةٍ بالصّناعة» مع أمانةٍ 
Gs‏ منه: : 

قلتٌ: - أي GAL‏ 

CES فالذي‎ Shed جزء من الدين, والضبطٌ داخل في‎ SLY 
يكفيه‎ tale Le kiss GS RS iiss be : يكونّ‎ of إليه الحافظ‎ 
العم يعن ا المعتبرة خمس مئة‎ AlAs أن يكنب بيديه منتي‎ 
خالصةء وتواضعرء‎ Ee من طلب العلم إلى الممات‎ EY مجلد, وأن‎ 
1 وإلا فلا يتَعَنّ» اه.‎ 
: تلفي العم عن الأشياخ‎ - ۱۷ 

Jos‏ في الطُلّب أن 46 بطريق AY pal‏ عن الأساتيذء 

)1( «سیر أعلام البلا (TAs / AT)‏ 


ve 


ILL,‏ للأشياخ « LEV,‏ من أفواه الرجال لا من الصّحُفٍ وبطون 
الكتب» Ul‏ من باب أذ النسيب عن النسيب الناطق. وهو LRN‏ 
ul‏ الثاني عن اکا جَمَادٌ Bb‏ له eee Last‏ 

وقد قيل: «مَنْ JES‏ في العلم وحدّه؛ خرج وحده0"؛ أي : iA‏ 
JES‏ في طلب العلم بلا شيخ ؛ GF‏ منه بلا عم » إذ العلم Behe‏ وكل 
صَنْعَةٍ تحتاجُ إلى صانع » فلا بد fi‏ لتعلّمها من مُعَلّمها الحاذق. 0 

وهذا SK‏ يكونُ محل إجماع كلمة من أهل العلم؛ إلا من Bb‏ 
مشل: علي بن رُضوان المصري الطبيت (م سنة (ator‏ وقد )3 عليه 
Habe‏ عَصْرِهِ ومن بعدّهم . 


sel 


قال الحافظ Sea‏ رحمه الله تعالى فى ترجمته Od‏ 


«ولم يكن له ald‏ اشتغلَ بالأخذ عن الكتب» rey‏ كتاباً في 
Bere 3 Fos 5 aa 2‏ 

تحصيل الصناعة من ES‏ وأنها أوفق من المعَلمينء وهذا غلط» اه. 

وقد Lo;‏ الصَفْديٌ في «الوافي» ol‏ عليه. وعنه الزّبيدي في «شرح 
الإحياء» عن 258 من العُلّماء Salles‏ له بعدّة علل ؛ منها ما قاله Jy‏ بَطلانَ 
فى الرد Male‏ 

COA] ١( Sgro «الجواهر والدرر»‎ (1) 

(۲) دسير أعلام النبلاء» .)٠٠١ / NA)‏ 

وانظر: tr‏ الإحياء» ١(‏ / 7( و«بغية الوعاة» «(TA CAPS / ١(‏ و«شذرات 
الذهب» )0 / 11١‏ و«الغنية» للقاضي عياض ( ص١۱ .)١9-‏ 

(۴) «شرح الإحياء» ١(‏ / 55). 


۳١ 


«السادسة : يُوجد في الكتاب أشياء نَصّدُ عن العلم » وهي معدومةٌ 
عند المُعَلّم » وهي التصحيفٌ ial‏ من اشتباه re‏ مع ele‏ 
اللفظ. والعْلَط diy nad! oleyy‏ الخبرة Foley‏ فساد fer‏ 
منه. وإصلاح الكتاب. وكتابة ما لا La‏ وقراءة 3 SY‏ ومذهب 
صاحب الكتاب» 5 الخ ٠‏ ورداءة النقل « وإدماج القارىء ay‏ 
البقاطة: وخلط مبادىء التغليم وذكر lens bull‏ عليها في تلك 
الصناعة» bully‏ يونانية لم يُحْرجُها Jo‏ من اللغة؛ كالتؤروس» فهذه 
كلها As‏ عن العلمء وقد استراح ALES‏ من YAS‏ عند قراءته على 
المُعْلّم. وإذا كان FYI‏ على هذه الصورة؛ فالقراءة على العلماء أجدئ 
وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه» وهو ما أردنا بيائه. . . قال الصّفْدي: 
ولهذا قال العلماءٌ: لا تأخذ العلمّ من صحفي ولا من مُضْحَفي ؛ يعني : لا 
تقرأ SLA‏ على مَنْ قرأ من المُصحف ولا الحديتٌ وغيرّه على من JET‏ ذلك 
من الصحف. . .» اه. 

والدليل الماديّ القائم على بُطلان نظرة ابن رُضوان : أنك ترى آلافٌ 
التراجم poly‏ على اختلاف الأزمانٍ ومر الأعصار وتنوع المعارف. 
مشحونةٌ بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثرٌ وانظر شذرة 
من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم GIN‏ كما في «العُرّاب» من 
«الإسفار» لراقمه. 

وكان yf‏ حَيّان محمد يوسّف SEY‏ (م سنة (AVEO‏ إذا ذُكر 
)١( ٠‏ مقدمة التحقيق لكتاب «العنية» للقاضي عياض ( ص۱۹ -۱۷) . 


ry 


عنده ابن مالك ؛ cle iS gle‏ شی 
«وقال agg!‏ : 
كان الأوزاعيٌ يقول: كان هذا العلمٌ كريماً يتلاقاه الرجالٌ بينهم. 
فلمًا JS‏ في الكتّب؛ دخل فيه غيرٌ أهله . 
وروى مثلّها Gil‏ المبارك عن الأوزاعي . 
ولا mw‏ أن الخد من cima‏ وبالإجازة tb‏ فيه «fhe‏ ولا سيّما 
في ذلك العَضْرء حيتٌ لم يكن بَعْدُ bi‏ ولا tad JSS‏ الكلمةٌ بما 
يُحيل المعنى. ولا fe Ra‏ ذلك في GEM‏ من أفواه الرجال. وكذلك 
التحديثٌ من الخفظ يَقَمُّ فيه الوَهَم ؛ بخلاف الرواية من كتاب محرًره اه. 
ولابن خلدون مبحتٌ نفيس في هذاء كما في MAN‏ 
ولبعضهم : 
مَنْ لم يُشَافِة pol Loe‏ 
فيقينة في المشكلات ظنون 
وكان أبو OLS‏ كثيراً ما TALS‏ 
pa hs St oh‏ 
Lal‏ نهم لإدراك العُلوم 


.)١١1 / ۷( دالسير‎ (4) 
.(V¥te7/ £( )( 


وما so‏ الْجَهونلٌ at‏ فيها 

غوامض حيرت peti! jie‏ 
إذا رمت العلوم بغير شيخ 

صَدَلْتَ عن bla‏ المستقيم 
وتلتبس الأمورٌ عليك حتى 

تصيرٌ أضَلُ من Lapse‏ الحكيم » 


oo0oo 
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الفصل الثالث 


i. رأثت‎ & a ے٤‎ 
شَيْحْه‎ fs الطالب‎ St 


ie, - ۱۸‏ حرمة الشيْخ : 

بما Of‏ العم لا ُؤخذ ابتداءً من SU‏ بل لا بُدُ من شيخ SAB‏ عليه 
مفاتيح الطلب؛ لمن من teal‏ والرّلّل ¢ فعليك إذاً بالتحلي برعاية paca‏ 
فإنَ ذلك ye‏ النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق» Set BS‏ 
محل إجلال, منك وإكرام وتقدير وتلطلفب» ل بمجامع الآداب مع 
شيخك في جُلوسك معه. والتحدّث cad]‏ وحُسْن السؤال والاستماع» 
os‏ الأب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب» وترك التطاولٍ 
والمماراة أمامّه, وعَدَم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عند 
أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام the‏ أو الإلحاح عليه في جَواب؛ 
مُتَجَْباً Susy‏ من السؤال, لا سيّما مع aged‏ الملإء OB‏ هذا Cape‏ لك 
Sy pall‏ وله الملل . 

ولا نادیه باسمه iat‏ أو مع لَمّبه كقولكٌ : يا شيخ فلان! بل قل : 
يا شيخي ! أو يا شيحّنا! فلا نُسَمّهِ؛ فاته Col‏ في الأدب» ولا ALES‏ بتاء 


Yo 


الخطاب» أو تناديه من بُعْدِ من غير اضطرار. 

وانظر ما 55 تعالى من الدلالة على SN‏ مع مُعَلُم الناسٍ 
الخير ككل في قوله: Vp‏ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَمْضِكُمْ 
La‏ . . » الآية . 

وكما لا يلي أن تقول لوالدك ذي SY‏ الطينيّة : ويا فلان» أو: «يا 
والدي فلان» فلا JR‏ بك مع شيخك. 

والتزم توقير المجلس . وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. 

وإذا بَدَا لك he‏ من الشيخ » أو C5‏ فلا aba‏ ذلك من عينك ؛ 
Se‏ وا ا 

واخذّر أن Gols‏ معه ما ee‏ ومنه ما يُسميه المُوَلدُون: وحرب 
الأعصاب»٠؛‏ بمعنى : امتحان الشيخ على القدرة العلميّة والتحمل . 

BL‏ بدا لك due‏ إلى شيخ SG eT‏ بذلك؛ فإنه أدعى 
لحُرمته. وأملك لقلبه في محبتك Gy‏ عليك. . . 

إلى آخر that‏ من الآداب يعرفها Si‏ كل Be‏ مُبارَكِ Sou thy‏ 
شيجك في ahh‏ الينيةه» أو ما تسمه Jaw‏ القوانين باسم «الرّضاع 
fey ee gh‏ بعض العُلماء له «الأبرّة الدينيّة» Gal‏ 6 وتركه أنسيٌ. 

واعلّم أنه بقذر ile,‏ خرمته OS‏ النجاحٌ eC Maly‏ وبقدر mall‏ 

)1( «معجم التراكيب» لأحمد أبو AAS‏ (ص۲۸۴)» تركيب موند . 

)1( «مقاصد الشريعة» SIA‏ الفاسي (ص۴۴). 


vv 


يكون من علامات الإإخفاق . 
مم كر 


أعيذك بالله من صَنيع الأعاجم » ZN)‏ والمبتدعة الحَلَفيّةِ من 
الحضوع الخارج عن آداب الشرع ؛ من od‏ الأيدي. وتقبيل 
الأكتافء aly‏ على اليمين ا والشمال عند السلام ؛ كحال تودد 
الكبار للأطفال . والانحناء عند pI‏ واستعمال BW‏ الرخوة 
المُتخاذلة : سيّدي» مولاي. ونحوها من ألفاظ PASS‏ والعبيد . 

وانظر ما يقونّه العَلامة السّلَفِي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي 
الجزائري (م سنة ٠8١ه)‏ رحمه الله تعالى في «البصائر»؛ فإنه فاق 
السياق(٠.‏ 
14 رأس مالك أيها الطالبٌ ‏ من شيخك : 

القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائلهء أمَا Al‏ والتلقينُ؛ فهو 
ربح AS‏ 6 لكن لا HEEL‏ الاندفاعٌ في محبّة شيخك (asd‏ في الشناعة من 
bm‏ لا تدري dss‏ من ينظر إليك Gok‏ فلا eal‏ بصوت ونَغْمةٍء ولا 
مشيةٍ وحركةٍ وهيشة؛ فإنه إنما صار شيخاً جليلاً بتلك» فلا تَشقط أنت 
BASIL‏ له في هذه. 
٠‏ شاط الشيخ في درصه : 

,5,5 على di‏ مدارك الطالب في استماعه» وجَمْع نفسه. وتفافلٍ 


.)475- 5١ / $y bly إى‎ 


أحاسيسه مع شيخه في دَرْسه. ولهذا HU‏ أن تكون وسيلة قطع لعلمه؛ 
«ESL‏ والفتور AI pally ASM,‏ وقتوره. 

قال الخطيبٌ البغداديٰ رحمه الله تعالى0): 

Gop‏ الفائدة أن لا تساق إلا إلى مُبتغيهاء ولا تَعْرض إلا على الراغب 
فيهاء فإذا رأى المُحَدْتُ بعض الفتور من المستمع ؛ eK aa‏ فان بعض 
ere , ‘‏ 
الادباء قال : نشاط القائل على قذر فهم المستمع ». 

OE رشو‎ oy A gp ests Ble 

«قال عبدّالله : GS‏ القوم ما رمَقوك بأبصارهم., فإذا رأيت منهم 
i‏ فانرع» al‏ 
1" الكتابةٌ عن الشيخ. حال الدّرْس والمذاكرة: 

وهي تختلفُ من شيخ إلى آخرء فافهم . 

L533, Sal ولهذا‎ 

أما الأدبٌ؛ فينبغي لك أن Ht BLS‏ أنك ستكتبٌء أو eS‏ ما 
سمعته مذاكرة . 


وأما الشرط ؛ فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه”). 


(Ts / ١( «الجامع»‎ (1) 
.)۳۸- ۳١ / ۲( (؟) «الجامع»‎ 
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aN. vy‏ عن المبتدع 

sit‏ الجهل) المبتدع. الذي 25 زيم المقيدةء akg‏ سحب 
الخرافة » (SAY‏ الهوى day «fal aig‏ عن النص. وهل fel‏ إلا 
syle Sy nae tity lt‏ ركان لهم a‏ 
«أهل الشبهات»22, ودأهل الأهواء». ولذا كان Fol‏ المبارك 9) رحمه الله 
تعالى يسمي المبتدعة : «الأصاغره . 

وقال الذهبي رحمه الله تعالى 6©: 

«إذا ASE Caf,‏ المُبتدعَ يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث» 
وهات (العقل) ؛ فاعلم أنه أبوجَهْل » وإذا Cah‏ السالك Songs‏ يقول: 
دَغنا من النقل ومن العقل » وهات الذوق والوَجْدَ ؛ LEG‏ أنه إبليس قد ظهر 
بصورة OE‏ أو قد fe‏ فیه» فإن ES‏ منه فاهرّب, وإلاء فاضرّعه. Bly‏ 
على صذره» واقرأ عليه آيةَ Ely «pe SU‏ اه. 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى9): 

«وقراتٌ بخط الشيخ المُوَفْق قال: سَمِعْنا OS‏ أي : ابن أبي 
Oy nae‏ مع أخي أبي oe‏ وانقطعناء فسمعت أخي يقول: دخلتٌ عليه 
بعد فقال: لم انقطعتم عني؟ قلتٌ: إن ناساً يقولون: إنك أشعريّء 

.)۱۴۷ / ١( والجامع»‎ )١( 

(۲) في «الزهد» (VN)‏ له وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم ©566). 

.)٤۷۲ / ٤( «السيره‎ )۴( 

. )۱۲۹ / ؟١( «السیر»‎ )٤( 


۴۹ 


فقآل: والله ما أنا أشعريّ . هذا معنى الحكاية» اه. 

وعن مالك رحمه الله تعالى قال( : 

دلا do‏ العلمُ عن أربعة: سفيه LY‏ اسه وإن كان أروئى الناس. 
وصاحب بدعةٍ يدعو إلى هواه. ومّن GIS‏ في حديث الناس» Wy‏ كنثُ 
لا اه في الحديث. وصالح عابدٍ فاضل إذا كان لا يحفظ LIAL‏ 
بهو . 

فيا أيُها الطالبٌ! إذا كنت في السّعة والاختيار؛ فلا تاذ عن 
مبتدع : Gail‏ أو خارجيّ» أو lit eet‏ أو aed‏ 
وهكذا؛ فإنك لن تبلغ le‏ الرجال ‏ صحيح الحَفد في ll‏ متي 
الاتصال بالله. صحيحّ النظرء IM gid‏ - إلا هجر المبتدعة وبدعهم . 

Les,‏ اسر والاعتصام بالسنة Mile‏ بإجهاز أهل السنة على 
البدعة. ومَنابَذَة المبتدعةء والابتعاد عنهم ؛ كما dary‏ السليم عن oie‏ 
المريض ٠‏ ولهم Jad‏ وواقعاتٌ يطول SE‏ لكن ييب لي الإشارة 
إلى رؤوس المُقَيّدات فيها: 

فقد كان LI‏ رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفافٌ بهم. 
وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته. ويُحَذّرون من مُخالّطتهم . ومشاورتهم . 
ومؤاكلتهم » فلا تتوارى نار Go‏ ومبتدع . 


Teh) [jun کمافي‎ )١( 
. المبتدع» لراقمه أصولٌ مهمّة ني هذه المسألة‎ pn وفي رسالة‎ )۲( 


وكان من السلف من لا hia‏ على جنازة مبتدع » Eres peer‏ 
شوهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم (م سنة ras‏ رة 
تعالى » انصرافه عن الصلاة على مبتدع . 

وكان من AL‏ من ينهى عن الصلاة حَلْفَهِم وينهى عن حكاية 
بدعهم ؛ jy‏ الفلوت عة وال طا 

وكان سهل بن عبدالله el‏ لا يرى إباحة الأكل من الميتة. . 
للمُبتدع عند الاضطرار؛ لأنّه باغ ؛ لقول الله تعالى : ظفَمَنْ hal‏ غيرَ 
باغ . . . » الآية. فهو باغ ببدعته2». 

وكانوا ارم عن NE‏ الإباء مالك رحد الله 
تعالى مع Se sey‏ كيفية الاستواء» وفيه day‏ جوابه المشهور: : «أظثك 
صاحبٌ Fly ceded,‏ به فأخرج . 

وأخبار السّلّف متكائرة في ال ن المبتدعة وهَجرهم؛ bar‏ من 
شرهم» وتنا لانتشار ite‏ 155 لنفوسهم حتى Claas‏ عن تقر 
البدّع , > ولأن في piles‏ ا للمبتدع تزكية له لدی المبتدىء والعاميّ 
- والعامي Ges‏ من العمئ > فهو بيد من bya‏ غالبا -. 

ونرى في كتب «alle el‏ واداب الطلب. وأحكام الجرح 
والتعديل : الأخبارٌ في هذا" . 


. انظرها؛ فهو مهم‎ .)۲۱۸ / TA) «الفتاوی»‎ )١( 
٠١( منها في : «الجامع للخطيب» (باب: تخيّر الشيوخ إذا تباينت أوصافهم)‎ (1) 


£\ 


فيا أيها الطالبُ! كن سَلَفَِاً على الجادّة. واخذر المبتدعة أن يفتنوك ؛ 
فإنهم يُوَظْفُون للاقتناص والمُخائلة سبلا يفتعارن تعبيدّها بالكلام. 
المَعْسول ‏ وهو: (عسل) مقلوبٌ ‏ ومُطول الدمعة» وحُسْن BSN‏ والإغراء 
بالخيالات. والإدهاش بالكرامات. A‏ الأيديء وتقبيل الأكتاف. . 
وما ورا ذلك إل وحم ae cies‏ الفتنة vee‏ في Sa‏ ويَعتملّك 
في شراكه. فوالله لا gla:‏ الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم . 

SEY UT‏ عن علماء السنة؛ JO Gd‏ ولا نَسَل. 

وفقك الله لرْشدك؛ لتنهلّ من ميراث النبوة صافياًء وإلا؛ ME‏ 
على cpl‏ من كان ASL‏ 

وما ذكرثه لك هو في حال السّعة والاختيار أمَا إن PES‏ دراسةٍ 
نظاميّة لا خياز لك LU‏ منه. مع الاستعاذة من $058 باليّقظة من 
دسائسه على A‏ قولهم : داجن الثمار gt rere Bly‏ ولا تَتَحاذّلٌ 
عن of tal es]‏ ايكون هذا من is‏ يوم ad‏ فما عليك إلا 
أن نين مره Hey‏ شه وتكشفت ae‏ 

ومن a)‏ الطريفة أن Uf‏ عبدالرحمن المُقرىء حدّث عن مرجىء. 
فقيل له: لم WAN‏ عن مُرْجىء؟ فقال: 


(VV / =‏ وفي كتاب: «مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للسامرائي 
رص ۲۱۰ «(YOo.‏ وهو مهم ؛ وني (التحول المذهبي) من «الإسفار» لراقمه Und‏ من آثار 


مخالطتهم . 


۲ 


. 0» بالعظام‎ pA Kg 

فالمُقرىء رحمه اللهُ تعالى SES‏ بلا غر ولا جهالةٍ إذ Se‏ فقال: 
«وکان مُرجفأ» . 

وما سطرته لك هُنا هو من قواعد معتقدك؛ عقيدة أهل السنة 
والجماعة» ومنه ما في «العقيدة AML‏ لشيخ الإسلام أبي SLA‏ 
إسماعيل بن عبدالرحمن الَابُونيٌ (م سنة 444ه)؛ قال رَجِمَهُ الله 
تعالى9): 

«ويبغضون Jal‏ البدع الذين أخدّئوا في الدين ما ليس منه. ولا 
يُحبُونهم» ولا يَصْحَبُونهم , ولا يُسمعون كلامهم . ولا يُجالسُونهم › ولا 
يُجادلونهم في الدّينء ولا بُناظرونهم» ورون Ope‏ أذانهم عن سماع 
أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان, By‏ القلوب ؛ ضرّت» وجرت إليها 
من الوساوسٍ والخطرات الفاسدة ما جرت . وفيه أنزل اللهُ عر وجل قولّه : 

Poo. 48 e‏ و حارم of‏ ,© ون ل .8 فى 

«وإذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في 
خدیث (40d‏ اه. 

وعن سُّليمان بن يسار أن رجلا يُقال له: صَبِيعْ, قدم المدينةء فجعل 
dL,‏ عن متشابه القرآن؟ فأرسل إليه مُمَرُ رضي الله عنه وقد أَعدَلَهُ عراجين 
gL‏ فقال: مَنْ أنت؟ قال: أنا عبدّاله hence‏ فاخذ مُرَجوناً من تلك 


)1( الخطيب في «جامعه» (TUE / ١(‏ 
(۲) رصض١٠٠).‏ 


رف 


العراجين» a pad‏ حتى دمي رأسه» ثم تركه حتى lh‏ عاد. ثم تَركه 
حتى برأء فدعى ade‏ فقال: إن كنت تريدٌ قتلي » ASU‏ قتلاً ee‏ 
Sab‏ له إلى أرضه. Sy‏ أبي موسى GAL‏ باليمن: لا يُجالسْه أحدٌ 
مزع ال 

رواه الذارمي . 

. الخوارج‎ gly Lag كان‎ : his 

: «الأذكاره‎ AS رحمه الله تعالى قال في‎ eal 

«باب: Gal‏ من أهل البدّع والمعاصي». 

Sy‏ حديتٌ gh‏ موسى رضي الله عنه : Sty‏ رسول الله كل بُریءَ من 
الصالقة» والحالقة, والشاقّة». متفق عليه . 1 

وعن ابن AE‏ براءته من القَدَرية . رواه ple‏ 

والأمر في هجر الممبتدع ينبني على مُراعاة المصالح وتكثيرهاء ودفع 
المفاسدٍ وتقليلهاء وعلى هذا تتنزّل المشروعية من عَدَمها؛ كما حرّره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في Madly‏ 

| والمبتدعةٌ إنما Oy AK‏ ويَظْهَرُون؛ إذا Sal) J‏ وفشا الجهلٌ. 


a 
. 


وفيهم Syl‏ شيخ الإسلام ابن Lad‏ رحمه الله تعالى : 


)1( وانظر أبحاثاً مهمة في : «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله 
تعالى (؟ VE 11١9/8 NET)‏ / 04 = 41۰ ۳۹ / 01۸ . 
(۲) منها في : «مجموع الفتاوى» (VAAL ۲۱۹ 23717 / VA)‏ 


tt 


Se‏ هذا الصف يكدُّرون ويظهرون ]15 كرت الجاهلية وأهلُهاء ولم 
يكن هناك من أهل العلم Sl‏ والمتابعة لها من lll‏ أنوارها الماخيّة لظلمة 
الضلال « ويكشفُ ما في خلافها من الإفك Silly‏ والمُحال » اه. 

فإذا اشتدٌ ساعدُك في العلم ؛ فاقمّع المبتدعَ وبدعته بلسان الحجة 
td,‏ والسلام . 


o0o000g0 


الفصل الرابع 


dup Lil 


7 حدر قرينَ السوء: 

كما Of‏ العرق Gale Sp GO ald‏ السوء دساس»٠؛‏ إذ الطبيعة 
نقالةء والطباع سَرّاقة. والناسٌ كأسراب Wail‏ مجبولون على تشبْهِ بعضهم 
fit oe‏ مُعاضَرّة مَنْ كان كذلك؛ فإنه iii Li‏ أسهل من 
الرفع» . 

وعليه ؛ فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك. ويقربك إلى 
ربك ويوافققك على شريف غَرَضِك ومقصدك, Jey‏ تقسيم الصديق في 


)1( وفي ذلك حديتٌ موضوعٌ. انظر له: «العلّل المتناهية» (۲ / CCVYV GAYE‏ 
ووشرح الإحياء» (PEA / Op‏ 

(VE / ١( «شرح الإحياء:‎ )۲( 

(7) «محاضرات إسلامية» لمحمد الخضر حسين ( ص۱۲۰۹ - (VPN‏ 


tv 


BU صديقٌ‎ - ۲ 

۳ - صديقٌ فضيلة . 

فالأولان مُنقطعان بانقطاع مُوجبهماء المنفعة في الأول PUB,‏ 
الثاني . ١‏ 

CII Ul,‏ فالتعويلٌ عليه» وهو الذي Leb‏ صداقته تبادُلُ الاعتقاد 
في رسوخ الفضائل لدی JS‏ منهما. 

وصديق الفضيلة هذا eer‏ ضعبة» يعر الحضول gle‏ 

ومن نفيس كلام هشام بن عبدالملك «م سنة gS AVVO‏ 

«ما og‏ من oid‏ الدنيا شيء GT US‏ مؤونة التحمُظ بيي 
وبینه» اه . 

ومن لطيف ما Sede‏ قول بعضهم”): 

«العزلةٌ من غير عين العلم : als‏ ومن غير زاي الزُهد: علّة». 


oo00o00 


(71 G2) «طبقات النسابين»‎ )١( 
. «العزلة» للخطابي‎ )۲( 


tA 


الفصل الخامس 


آدَابُ الطالب في حَيّاته العلميّة 


: كبر الهمة ف في العلم‎ - Y€ 

ا الإسلام حلي بكر الهم ؛ مركز السالب والموجب في 
شخصكء. الرقيب على جوارحك » كبر الهمّة يجلبٌ لك بإذن الله خيراً غير 
مجذوذ؛ لترقئ إلى درجات الكمالء فيجري في غروقك دم م cle‏ 
والركض في ميدان العلم والعَمَلء فلا يراك الناس واقفاً إلا على أبواب 
الفضائل « ولا باسطاً يديك OGY‏ الأمور. 

pully‏ بها OL‏ منك سفاسف الآمال «Sey‏ ويجتث منک 
شجرة ة اذل والهوان والتملق RAL,‏ فكبيرٌ الهمة ثابت الجائن» لا 
رهي المواقف, وفاقدّها خان cae,‏ تغلق فة الفهاهة. 

ولا alas‏ فتخلط بين كبر الهمّة والكبر؛ Of‏ بينهما من الفرق كما بين 
السماء ذات aly oo‏ ذاث الصَدّع . 

Fs‏ الهمّة By EL‏ الانبياء. والكبْرٌ داء المرضئ بعلة الجبابرة 
البِؤْسَاء . 


٤۹ 


فيا طالب العلم ! ارْسّم لنفسك FS‏ الهمّة. ولا تنفلت منه وقد أومأ 
Et‏ إليها في فقّهياتٍ ثلابس حياتك؛ لتكون دائماً على tai,‏ من 
اغتنامهاء ومنها: إباحةٌ التيمُم للمكلّف عند Ad‏ الماء. وعدم إلزامه بقبول 
هبة ab‏ الماء للوضوء ؛ لما في ذلك من EM‏ التي SE‏ من الهمّة منالأ 
وعلى هذا ly 6 add‏ 'علم . 


: في الطب‎ tag. ve 
إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب‎ 
ليس كلمةٌ أحض‎ : JE رضي اللهُ عنه : «قيمة كل امرىء ما يحسنه»» وقد‎ 
: القائل : ما ترك الأول للآخر. وصوابه‎ le JEU العلم منها؛‎ Ib على‎ 

كم ترك الأول للآخر! 

فعليك بالاستكثار من ميراث daly oH Spell‏ الوْسمٌ في الطلّب 
والتحصيل والتدقيق. ومهما CAL‏ في العلم؛ فتذكّر: «كَمْ ترك الأول 
te‏ 

وفي ترجمة أحمد بن عبدالجليل من «تاريخ cal day‏ للخطيب ذكرٌ من 
قصيدة له : 

GA) JE Go SY 

لا ولا دو الذُكاء مشلّ الغبيٌ 
)١(‏ والسعادة العظمى» لمحمد الخضر حسين )8 (VARNA‏ 


قيمةٌ المَرْءِ كُلّما أحسن المَرْ 
ts :‏ مِنَ الإمام ge‏ 
5 الرحلة للطلب : 
«من لم يكن رُحْلَةَ لن يكون AES‏ 
فمن لم بزحل في طب العلم ؛ للبحث عن etl‏ والسياحة في 


Boor‏ م 


oat Je Vi‏ 4225 تأهله Ja‏ إليه SY ٠‏ هؤلاء ELL‏ الذين مَضى وقت 
ني تعلّمهم» وتعليمهم ٠‏ للقي عنهم : : لديهم من التحريرات» والضَبْطٍ» 
ASHI,‏ العلميةء والتُجارب » ما يعر الوقوفُ عليه أو على نظائره في بطون 
الأسفار. 

Spall yi‏ عن هذا على مسلك EI‏ ,25 البالين» الذين 
يُفَضّلون «علّم الخرّق» على «علم ASN‏ 

وقد قيل لبعضهم : ألا fot‏ حتى تسمعٌ من عبدالرراق؟ فقال: ما 
يصن بالسماع, Js‏ عبدالرراق مَنْ يسمع من الخلاق؟! 

وقال آخر: 

إذا خاطبوني بعلم الوق 

ils Oy‏ بعلم الخرق 

itt‏ هؤلاء؛ فإنهم لا للإسلام نَصَرواء ولا للگفر كسَرواء بل فيهم 

من كان tu, LL‏ على الإسلام . 


01 


OES العلم‎ hi> - ۷ 


ipa Ja!‏ في حفظ العلم (حفظ كتاب)؛ OY‏ تقييدَ العلم بالكتابة 
bul‏ من الضيّاع . وقضْرٌ لمسافة البحث عند الاحتياج » لا سيّما في 
مسائل العلم التي تكونُ في غير مظائهاء ومن Jel‏ فوائده أنه عند كبر 
Jp‏ وضعْف القوى يكون لديك ماده Std‏ منها SLs‏ تكب فيها بلا عناءٍ 
في البحث والتقضي . 

ولذا؛ فاجعل لك (كُناشاً)" أو (مُذّكرة) لتقييد الفوائد والفرائد 
والأبحاث المنثورة في غير مظائهاء وإن استعملت GE‏ الكتاب لتقييدٍ ما 
فيه من ذلك ؛ (pod‏ ثم fas‏ ما يجتمعٌ لك بَعْدُ في مذكرة؛ مرتباً له على 
الموضوعات,. ممَيّداً راس المسألةء واسْمّ الكتاب» وررقم الصفحة 
والمُجَلّد ثم CSI‏ على ما sa jan GAB‏ حتى لا يختلط بما لم يُنْقلَ؛ 
كما تكتبٌ: tly‏ صفحة كذاء فيما وَصَلْثَ إليه من قراءة الكتاب حتى لا 
يفوتك ما لم adds‏ قراءة. 

LLY,‏ مؤلفات the‏ في هذا منها: «بدائع الفوائد» لابن القيّمء 
و«خبايا الزوايا» ASU‏ ومنها: كتاب «الإغفال». و«بقايا الخبايا»» 
وغيرها. 

)1( «الجامع للخطيب» (۲ / 0315 ۱۸۴۳ - (VAG‏ 


SES )۲(‏ = بضم الكافء وتخفيف النون» وشين معجمة ؛ على وزن $a (AB)‏ 
لفظ سرياني ؛ بمعنى : المجموعة, والتذكرة . وانظر «التراتيب الإدارية» (۲ / )۲۷١‏ . 


oY 


وعليه ؛ 4 العلمّ YM LL‏ سيّما بدائع الفوائد في غير 
مظائهاء وَحَبّايا الزوايا في غير مساقهاء ودُرَراً منثورة تراها وتسمعها تخشى 
فوائها. . وهكذا؛ Sp‏ الحفظ City‏ والنسيان يَْرض . 

قال الشُعْبِي : 

«إذا سمعتٌ شيئاً؛ SU‏ ولو في الحائط». 

ES رواه‎ 

وإذا اجتمع لديك ما شاء اللهُ أن يجتمعٌَ؛ BTS‏ (تذكرة) أو 
(كُناش) على الموضوعات ؛ فإنه يُسْعفُك في أضيق الأوقات التي قد يَعْجَرْ 
عن الإدارك فيها كبارٌ A‏ ۰ 
be vA‏ الرئحاية : 

Jal‏ الوسْعَ في حفظ العلم (حفظ رعاية) بالعملٍ والاتباع ؛ قال 
الخطيبٌ البغداديٌ رحمه الله تعالى9): 

Saws‏ على طالب الحديث أن يُخلص نيته في طلبه» ويكون قصدّه 
وجه الله تان 1 

FLAS,‏ أن يجعله سبيلاً إلى نَيْل الأغراض» وطريقاً إلى أخذ 
الأغواض ؛ فقد جاء الوعيدُ لمن gal‏ ذلك بعلمه. 

)١(‏ وقد صح نحو هذا الامر مرفوعاً إلى النبيّ a8‏ فانظره في «السلسلة الصحيحة» 


ررقم TORR‏ 1 
(۲) «الجامع للخطيب» ١(‏ / الى CAP‏ هلى لاف (VEY‏ 


or 


Socata في طَلَبٍ‎ ale المُفاخرة والمُباهاةً به. وأن يكونَ‎ Gy 
الداخلة على العُلماء‎ BY Op المجالس ؛‎ Sey aM الرئاسة وانخاذً‎ 
. أكثرها من هذا الوجه‎ 
lal iy) SP للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية ؛‎ alain Jars 
حاضر كالغائب» وعالم كالجاهل » وحامل,‎ iy قليل»‎ Wiley كثيرء‎ 
للحديث ليس معه منه شيءٌ إذ كان في اطراحه لحُكمه بمنزلة الذاهب عن‎ 
. معرفته وعلمه‎ 
call عن طرائق‎ ‘Agel وينبغي لطالب الحديث أن يتميّز في عامة‎ 
على نفسه؛ فإنَّ‎ AN وتوظيفب‎ SE باستعمال. آثار رسول الله و ما‎ 
GES في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ‎ KISS SY الله تعالى يقول:‎ 
: المحفوظات‎ Lalas. 14 

hile Jas‏ من ody‏ إلى Sp GET‏ عدم التعاهُدِ Sige‏ الذهاب 
للعلم مهما كان. 

عن ابن pal‏ رضي الله عنهما أن رسول الله ين قال : 

Ji Llp‏ صاجب القرآن JES‏ صاحب الإبل ARR‏ إِنْ عاهَدَ 
عليها؛ أنسكهاء qc gall Sis‏ 1 

رواه الشيخان» ومالك في «الموطأء. 


قال الحافظ ابن عبدالبَرٌ رحمه LOU‏ 


.)191- ۱۴۴ / NE) دالتمهيد»‎ (1) 


of 


«وفي هذا الحديث دليلٌ على Of‏ من لم يتعاهَد عِلْمّهِ؛ ذهب عنه أي 
Jy‏ كان؛ agile SY‏ كان ذلك الوق Sia‏ لا غيرء وإذا كان SL‏ 
امسر SAU‏ يذهب إن لم CAA‏ فما ظنّك بغيره من العلوم المعهودة؟! 

وخيرٌ العلوم ما £5 aol‏ واسْتذْكر فَرْعُه وقاد إلى الله تعالى » 
ee‏ اه 

وقال بعضهم0©: : ل للم يود بعلم. ؛ فإلى dS‏ مصيرة» اه. 
١‏ - التفقة بتخريج الفُروع على الأصول : 

من وراء الفقه: التفقهُ. Lt‏ هو الذي SRM SLY‏ بمَدَاركها 


وفي حديث ابن Mayas‏ رضي الله عنه : أن رسو الله كك قال : 

ay‏ الله 3551 سَمِعْ مقالتي فَحَفِظَهاء وعاهاء ANSE‏ كما سَمِمْهاء 
رب حامل فقه ليس بفقيه. iy‏ حامل فقهٍ إلى مَنْ هو أفقة منه». 

قال ابن خير" رحمه اللهُ تعالى في فقه هذا الحديث: 

«وفيه بيان أن الفقْ هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من 
طريق التفهم. وفي ضمُنه Sty‏ وجوب التفقهء Lolly‏ على معاني 


(ar / \) وشرح الإحياء»‎ )١( 

)1( رواه أحمد (4187). والترمذي .)١74 / Vey‏ وابن ماجه ١(‏ / ۲)۸۵ بسند 
oo‏ وهو حديثٌ متواتر. 

(۳) في «فهرسته» (ص4) . 


الحديث. واستخراحٌ المكنون من سره» اه. 

وللشيخين ؛ شيخ الإسلام ابن تيميّة» وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة 
رحمهما الله تعالى. في ذلك القدْحٌ المُعَلّىء ومَنْ نظر في ES‏ هذين 
الإمامين؛ سلك به as‏ فيها إلى التفقه طريقاً مستقيماً. 

ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قولة في مجلسٍ 

1 

anal 

Uh‏ بعد فقد كنا في مجلس التفقّه في الدين» والنظر في مدارك 
الأحكام المشروعة ؛ Lp diy lapel‏ وتأصيلاء وتفصيلاء CAS Sp‏ 
في... فأقول: لا حَوْلَ ولا فة إلا بالله. هذا pe‏ على bet‏ 
eons‏ 

واعْلَمَ أرشدك الله Sf‏ بين يدي التفقه : al Ob © (SEEN)‏ سبحانه 
وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرّك بإجالة انر العميق 
في (التفكر) في o Sk‏ السمُوات والأرض وإلى أن يُمْعِنَ PBI pA‏ 
نفسه» وما حوله؛ فتحاً للقو العقليّة على مِضراعَيُها. وحتى يصل إلى 
تقوية colar‏ وتعميق الأحكام . والانتصار العلمّي as WAS:‏ الله 
َكُمْ آناته لََلّكُمْ قلود By‏ هل ينوي falls ABN‏ أفلا 

(OVE / VN) «مجموع الفتاوی»‎ )۱( 

(۲) «مفتاح دار السعادة» ر(رص”9١‏ - (PVE‏ و«مدارج السالكين» (VED /١(‏ 
و«التفسير الإسلامي للتاریخ» لعماد الدين خليل (ص 5١١‏ - 718). 


كه 


وعليه ؛ ob‏ الف Ge Jol‏ من (التفكر) ؛ }3 هو حصیاته 
وإنتالبجه. Lip VL,‏ لهؤلاء القوم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُون EAE‏ 

لكنّ هذا التفقه محجورٌ بالبرهان» مججورٌ عن التشهي والهوى: 
وين GAH‏ أواتهم بَْدَ الذي Sate‏ من العلّم مَالَكَ مِنَ الله من وَليّ 
ولا rai‏ 

فيا Lgl‏ الطالبٌ! JOS‏ بالنظر والتفكر, والفقه والتفقه ؛ لعلّك St‏ 
تتجارٌ مِنْ مرحلة الفقيه إلى (فقيه (pL‏ كما قول الفقهاء. وهو الذي 
Gl‏ الأحكام بمداركها الشرعية, أو (فقيه (OSM‏ كما في اضطلاح, 


م م | 


Sho 

Zhi Jol‏ عند الواردات بتخريج المُروع على الأصول » وتمام 
العناية بالقواعد والضوابط . 

EU Oth‏ في CF‏ ما بين ts‏ وإفراغه في قالّب الشريعة العام 
من قواعدها وأصولها LU‏ كقواعد المصالح . وذَفعٍ لضرروالمشفة . 
ely‏ التيسيرء ig‏ باب الجيّل « ag‏ الذرائع . . 

وهكذا هُدِيتَ Sab)‏ أبدا؛ Sp‏ هذا lias‏ في مواطن المضايق . 

وعليك بالتفقه ‏ كما أسلفتٌ ‏ في نُصوص telly © CEN‏ فيما 
حف أحوال التشريع . والتأمّل في مقاصدٍ الشريعةء فإ خلا EG‏ من 

)1( وانسظر عن قولهم: «فقيه ابدن». «معالم الإيمانه )1 / (FE GEN‏ 
وهالثقات» لابن حبان ٩(‏ / 17؟). 


ev 


هذاء أو نبا سَمْعُكَ؛ فإن وتك ضائع » وإ اسم الجهل عليك لَوَاقمٌ . 

وهذه HEI‏ بالذات هي التي تُعطيك التمييزٌ الدقيق » والمغْيارٌ 
الصحيحَ « لمدئ التحصيل والقدرة على التخريج : 

فالفقية هو من تَعْرض له النازلةٌ لا ص فيها فيقتبسٌ لها حكماً. 

LEY‏ ليس مَنْ يذكُرٌ لك أقسامّها وتفريعاتهاء لكنه مَنْ نَسْري 
بصيرته TEAS‏ في كتاب الله EE‏ فيخرّج من مكنون علومه وجومّهاء 
Sy‏ كَنَبَ أو خطب؛ نَظَمْ لك adds‏ 

وهكذا في العلوم BS‏ 
"١‏ اللّجوءُ إلى الله تعالى في الطلّب والتخصيل : 

لا BIE‏ إذا لم يُفتح لك في علم من العلوم ؛ فقد تعاصت بعض 
العلوم على بعض الأعلام المشاهير, ومنهم من صرح بذلك كما يُعلم من 
تراجمهم. ومنهم : الأصمعيٌ في علم «yoy pall‏ والرهاويّ vias‏ في 
Last‏ وابن الصلاح في المنطق, وأبومُسلم GI‏ في علم التصريف» 
والسيوطي في الحساب» gly‏ عُبيدة» ومحمّد بن عبدالباقي الأنصاري» 
وأبو الحَسَن القطيعي » وأبو زكريا يحبى بن زياد القَرَاء وأبو حامد العْرّاليء 
خمستهم لم يُفتح لهم بالنحو. 

فيا أيها الطالبٌ! ضاعف الرَعْبّة وفرع إلى الله في .الدعاء واللجوء 
إليه والانكسار بين يديه . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى كثيراً ما يقولُ في دُعائه 


مه 


إذا استعصى عليه تفسيرٌ UT‏ من كتاب الله تعالى : 
«اللهمَ يا fal pet‏ وإبراهيمَ عَلّمني . ويا elt‏ لمان AGA‏ 
فيجدُ الفَنَحَ في ON‏ 
BLY ry‏ العلميةٌ : 
يجب على طالب العلم Laon ou‏ بالامانة العلمية » في الطلّب. 
والتحمل . all‏ « والبلاغ « والاداء: , 
دفن" فلاح الآمّة في صلاح أعمالهاء وصلاح أعمالها في صححة 
علومهاء ny‏ علومها في Sys St‏ رجالها thal‏ فيما يَرُوون أو يَصُِونه 
فمن نخدت في العلم بغير أمانةٍ؛ فقد مَس العلم inti‏ وُوَضَعْ في سبيلٍ 
فلاح EM‏ 
LY‏ الطوائفٌ المنتميةٌ إلى العلوم من أشخاص لا alles‏ العم 
ليتحلُوا بأسنئ فضيلةٍ, أو YE‏ الناس بما غرفوا من حكمةء وأمثالُ هؤلاء 
لا BUN dea‏ في نفوسهم HE‏ يتحرجون OF‏ يروا ما لم يسمعواء 
أو يْصِفُوا ما لم يعلمواء وهذا ما كان يَدْعو جهابذة Sal‏ العلم إلى نقد 
ey‏ وتّمييز PIAS‏ القول ممّن يصوعه على قَذْرِ ما ebay‏ حتى 
أصبح CL‏ العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه» فلا تخفئ عليهم 
cache‏ من القطع بصدقه أو كذبهء أو رُجحان أحدهما على الأخر» أو 
)١(‏ دفتاوى ابن تيمية» (4 / (VA‏ 
)1( «رسائل الإصلاح» LOY / ١(‏ 
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احتمالهما على سواء» اه. 
ROSA "+‏ 

صدقٌ اللهجة: عنؤانٌ LDN‏ وشرفُ النفس» ونقاءً السريرة» pang‏ 
Slowey Lig‏ العقل . ورسولٌ المودّة مع الخلق» وسعادة الجماعة» 
وصيانةٌ الديانة» ولهذا كان رض عين» فيا حي من فَط فيه ومن فعل فقد 
مسل نفسّه وعلمّه بأذى . 1 

قال الأوزاعيٌ رحمه الله تعالى : 

«تعلّم الصّدْقَ قبل أن plas‏ العلم». 

وقال OSs‏ رحمه الله تعالی : 

«هذه Yili‏ يرتفع فيها إلا Gale‏ 

فتعلّم ‏ رحمك اللهُ ‏ الصَّدْقَ قبل أن تتعلّم العلم» SLI,‏ إلقاءً 
الكلام على وَجْهٍ مطابق للواقع والاعتقادء فالصّدْقُ من طريق واحاء Ul‏ 
Ly pad DAS Las‏ وألوانُ ومسالك وأودية » OH rare‏ 

Glas كذبٌ المتملّق: وهو ما يخالفٌ الواقم والاعتقادء کمن‎ ١ 
. بالاستقامة‎ aia لمن يعرفه فاسقاً أو مبتدعاً‎ 

OAS, ¥‏ المنافق : وهو ما يخالفٌ الاعتقاد ويطابق الواقم كالمنافق 

(AO - ۷٤ / V9) «فتاوى شيخ الإسلام»‎ (1) 

)¥( «الجامع» ١(‏ / ۳۰۲ ۲ / ۷) للخطيب البغدادي . 

(۳) «رسائل الإصلاح» )٠١8-48 / ١(‏ مهم. 


Ve 


ينطق بما يقوله Jal‏ السنة والهداية . 

Ley : Zeid GUS, ۳‏ يُخالفٌ الواقمٌ ويطابقٌ الاعتقاد. كمن يعتقدٌ 
Gye Che‏ مبتدع aad‏ بالولاية . 

pu‏ الجادّةَ (GAL)‏ فلا تضغط على ISS‏ اللسانء ولا تضم 
sid‏ ولا تفتح فاك ناطقاً إل على حروف Mai‏ عن إحساسك الصادق 
في الباطن ؛ كالحُبٌ Gail,‏ . أو إحساسك في الظاهر ؛ gills‏ تُذركه 
الحواسٌ الخمسٌ: السمعٌ. eal‏ الشمٌ. الذوق اللمس. 

فالصادقٌ لا dy‏ «أحببتك» وهو pails‏ ولا Syl‏ «سمعت» وهو 
لم يسمعء وهكذا. . . 

والخذر St‏ تحوم حولّك الظنونُ. فتخونك العزيمة في صدق اللهجةء 
JAS‏ في قائمة الكذابين. 

Gs by‏ الضّمانة لهذا إذا نازْعَنّك نفسّك بكلام غير صادقٍ فيه -: أن 
Lag‏ بذكر منزلة الصدق cai ky‏ ورذيلة الكذب )4553 ون الكاذبٌ عن 

واستعِنٌ بالله ولا تعجزن . 

ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حَصَّرَهُ الشرعٌ . 

فيا CI‏ العلم! GL SH‏ أن Gi‏ من الصدق إلى المعاريض 
i Si‏ وا مرامي هذا المروق (الكذبٌ في العلم )؛ suit! MA‏ 
الأقران. Ol chy‏ السمعة في الآفاق. 


5١ 


ومن plac a copie | elles‏ أن في المرصاد رجالا 
يحملونَ بصائرٌ ELE‏ وأقلاماً ass‏ فیزنون السمعة 2M‏ فتدم they yal‏ 
عن OW‏ معانٍ: 

. الثقة من القلوب‎ JS - ١ 

١‏ - ذهابٌُ wake‏ والْجمَارٌ القبول, 

۴ أنْ لا Gia‏ ولو صدقت . 

وبالجملة؛ فمن يحترف is‏ القول ؛ فهو أخو الساحرء ولا يفلح 
الساحرٌ حيثُ OT‏ والله أعلم . 


- جن طالب العلم : 

جنه العالم رلا أذري) Heys‏ حجابه الاستنكافٌ منهاء وقول : 
يقال . . 

وعليه ؛ SY‏ كان نصفٌ العلم (لا أدري)؛ Cras‏ الجهل (يقال) 
و(اظن). 


: على رأس مالك (ساعات عُمرك)‎ Hint. re 
cy عَمّل لا حلفت بطالة‎ ile للتخصيلء فكن‎ Cig الوَقْتَ‎ 
فالحفظ على الوقت؛ بالجدّء‎ it, i وحِلْسٌ مَعْمّل لا حلس‎ 


)١(‏ المرجع قبله. 
)1( والتعالم» (رص"؟) . 


1۲ 


والاجتهاد. ومُلازمة الطلب. Gly‏ الأشياخ. والاشتغال, بالعلم قراءة 
وإقراءً ومُطالعة وتدبراً وحفظاً iS,‏ لا سيّما في أوقات شخ الشباب» 
ومُقتبَل pI‏ ومعدن العافيةء فاغتنم هذه الفُرصة الغالية؛ لتنال رُتَبَ 
العلم العالية؛ فإنها Sign‏ جمع القلب, واجتماع الفكره؛ لقلّة الشواغلٍ 
والصوار ف عن التزا امات الحياة ill tis, By‏ والعيال : 
ما لمعيل tly‏ إئما 
شعي ih at ey‏ 
وإيّاك وتأمير التسويف على نَفْسِك؛ فلا تسف لنفسك بعد الفرلغ. 
من كذاء وبعد (التقاعد) من العَمّل هذا. . . وهكذاء بل NAN‏ قبل أن 
GLa}‏ عليك قول أبي OAL‏ القيني: 
كاني joe‏ نسو sd‏ 
َصِيرٌ الخطو eet‏ مَنْ رآني 
وف ا أني بِقَيْدٍ 
وقال أسامة بن مُنْقذ : 
مع Ss‏ عاث Chall‏ في Gre‏ 
وساءني ضَعْفٌ ty‏ واضطرابٌ SH‏ 
إا BS Ls‏ خط yee‏ 
es: A‏ 


ald 


من بد حمل القنافي aad‏ 
هذي عواقبٌ طول العُمْر sty‏ 
Cet Sp‏ البداز؛ فهذا شاهدٌ منك على أنك تحمل Sr‏ الهمّة في 
ad‏ 
plat] - ۴‏ النفس : 
JE‏ من وقتك سُويعات ead‏ بها نفسّك في رياض العلم من كنب 
المحاضرات (الثقافة العامّة) ؛ Sfp‏ القُلوبٌ Chis‏ عنها ساعة فساعة . 
قال: وأجمُوا هذه القلوب» واوا لها ALD‏ الحكمةء فإنها JUS JS‏ 
OM‏ 
وقال fet‏ الإسلام ابن تيّمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن 
التطوع في giles‏ الأوقات”: 
hd . 4‏ د 5 af s‏ 8 
بعض الأوقات ؛ من LS‏ العبادة؛ كما يُجَمْ بالنوم وغيره» ولهذا قال مُعاذ: 
إني لاحتسبٌ نومَتي» كما أحتسبٌ قوتي . ees‏ 
)١(‏ وجامع بیان العلم وفضله» . 
(۲) «مجموع الفتارى» (۲۴ / ۱۸۷). 
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Ly‏ وبل قد قي : Of‏ من جُملة حكمة el‏ عن التطوع 
lit‏ بعض الأوقات: إجمام النفوس في وقت النهي Lis‏ 
للصلاة ؛ فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منهء وتنشط للصلاة بعد الراحة . 
Ul,‏ أعلم» اه. 

Ligh‏ كانت JAA‏ الأسبوعيةٌ GHW‏ منتشرةٌ منذ il‏ بعيدء وكان 
الأغلبٌ فيهاء يوم الجمُعة. وعصرٌ لحيس : وعند بعضهم يوم الثلاثاءء 
ويم الاثنين» وفي عيدي الفطر والاضحى من يوم إلى ثلاثة أيام 
وهكذا. . 

day‏ ذلك في OS‏ آداب التعليم » وفي cell‏ ومنه على سبيل 
المشال : «آداب tela‏ لسُحنون زا ووالرسالة المفصّلة» 
للقابسي ( ص۱۳۹ - ۱۳۷)» وه الشقائق. اللعمانية» (ص 2)73١‏ وعنه في : 
5 العلوم» (۱/ ۱۹٩۰‏ - ١۱۹)ء‏ وكتاب «أليس الصبح بقريب» للطاهر 
ابن عاشوره ودفتاوى رشيد رضاء (۱۲۱۲)ء و«معجم البلدان» (۴/ 
7 ). و«فتاوی شيخ الإسلام ابن تيميّة» )10 / 09١-7314‏ ۳۲۹). 


۷ - قراءةٌ التضحيح والضبْط : 
احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ sg‏ لتأمنَ من 
التحريف والتصحيف والعْلْطٍ والوَهَم . 


.)؟١1/‎ / YY) «مجموع الفتاری»‎ )١( 
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وإذا استقرأت ترام العلماء - وبخاصّة BUA‏ منهم ‏ تجدْ عدداً 
غير قليل SS ye‏ المُطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ 


Lig‏ العاف ارد ee‏ رحمه الله تعالى قرأ «صحيح البُخاريّ» في 
عشرة مجالس» JS‏ مجلس عشرٌ ساعات» و«صحيح م ملم» في أربعة 
مجالس في نحو يومين وشَيْءٍ من بكرة النهار إلى الظهرء وانتهى ذلك في 
يوم die‏ وكان يوم ا سنة COA‏ وقرأ «سنن ابن ماجه» في أربعة 
مجالس» و«معجم الطبراني الصغير» في مجلس واحد» بين صلاني الظهر 
والعصر. 

وشيخه Gobliy all‏ قرأ في دمشق «صحیح مسلم» على شيخه ابن 
جَهْبَل قراءة صَبْطٍ في ثلائة أيام . 

وللخطيب البَغدادي والمُوْتَمن السّاجي , وابن الأبّار وغيرهم في ذلك 
عجان Cs‏ يطرل كرما Sly‏ في : «السّيْره YW /4A) er‏ 
crore /5١ ore /۱۹ ۹‏ ووطبّقات الشافعية» للسبكي /٤(‏ 
.)٠‏ و«الجواهر والدُرر» (VEO ٠١۴ /۱( GRU‏ ودفتح المُغِيتْ» 
»)4٩ /۲(‏ و«شذرات الذَّهْب» (۸/ (VETS ۱۲١‏ و«خلاصة /١( Gil‏ 
(VT - ۲‏ ودفهرس الفهارس» للكتاني. وتاج العروس» /١(‏ 48 = 
£4( 1 

فلا تنس حَظك من هذا. 


VW 


: جرد المطولات‎ PA 
المعارف» وتوسيع‎ sda) الجَرْدُ للمطولات من أهم المُهمُات؛‎ 
والخبرّة في مظان‎ wally المدارك؛ واستخراج مكنونها من الفوائد‎ 
طرائق المُصَنْفين في تاليفهم واصطلاجهم‎ ee » الأبحاث والمسائل‎ 
وقد كان السَّالِفون يتبون عند وقوفهم : «ِبَلَعُْه. حتى لا يفوته شيء‎ 
PB لا سيّما مع طول‎ sight! عند‎ 


Sos 


4 - حسن السّؤال: 

BOLI il pil‏ من حُسْنِ SON‏ 6 فالاسْتمَاع » فصخة الفهم, 
للجواب» وإيّاك إذا حَصَلَ الجوابٌ أن تقولً : لكنّ BAN‏ فلا قال لي 
كذاء أو قال كذا؛ op‏ هذا Ay‏ في الأب وضرب لأهل العلم بعضهم 
ببعض » فاخذر هذا . 

Sy,‏ كنت YY‏ فاعللا؛ فكن واضحاً في السؤال. وقل : ما رأييك في 
الفتوى بكذاء ولا تسم shal‏ 

OMe رحمه الله‎ eal Jp! قال‎ 

«وقيل : إذا جَلَسْتَ إلى عالم ؛ al des VUE js‏ 

وقال أيضا: 


.)١84ص( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


AV 


re cee «وللعلم‎ 

. السؤال‎ eee 

الثانية : om‏ الإنصات والاستماع : 

الثالثة : oe‏ الفهم 1 1 

الرابعةٌ : الحفظ . 1 

: الخامسة : التعليم . 

السادسة : وهي ثمرته ؛ العمل به ومراعاة حدوده» اه. 

ثم أخذ في بيانها ببحث مهم . 
٠‏ المناظرة بلا Og Les‏ 

ياك والمماراة؛ فإنها Ul Ai‏ المُناظرة في الحَق؛ فإنها Ss‏ 
إذ المناظرة الحمّة فيها إظهار Soul‏ على الباطل » والراجح على 
المرجوح » فهي ميه على المُناضّحة والجلّم » ونَشْر العلم, أمَا 
المماراة في المحاورات والمناظرات ؛ فإنها Gres‏ ورياءء ALS hil,‏ 
ومُغَالَبِةٌ ومراءً. واختيالٌ وشخناءُء ومُجاراة للسّفهاءِ. فَاحَذَّرْها وَاحَدَّرْ 
فاعِلّها؛ تَسْلّم من المآثم ونك المحارم» وأغرض تَسْلّم وتكبّت المائم 
والمَعْرم. ش 
١‏ مُذاكرة العم : 

تمع مع البْصراء بالمُذاكرة والمُطارحة ؛ فإنها في lye‏ تفوق 

(۱) وانظر: «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (784 / LOWE AVY‏ 


A 


المُطالَعة ply GAM itty‏ الذاكرة؛ اترما Slay ١‏ والمُلاطفَة 
معدا عن Ay A‏ والمجازفة . 

,55 على ip rit‏ تكشفُ عُوارَ مَنْ لا يَصْدَُقٌ . 

فإن كانت مع قاصر في العلم. بارد الذهن ؛ فهي داءٌ ومُنافرة» وأمًا 
th Si‏ مع نفك في تقليبك لمسائل العلم ؛ فهذا ما لا bys‏ أن تنفكٌ 
5 : : 

وقد thal : Js‏ العلم مُذاكرتةُ . 
Clb ۲‏ العلم يعيش بين SESW‏ والسنة وعلومها : 

فهما له كالجناحَيْن للطائرء فاخدّر أن تكون مَهيض الجناح . 
۳ - استكمال أدوات كل فن : 

لن تكو طالب ole‏ -حتى ae ali‏ في سم 
bis‏ ما لم تستكملٌ أدوات ذلك SiN‏ ففي الفقه بين الفقه وأصوله. 
وفي الحديث بين gale‏ الرواية والدراية. . . وهكذاء FSW Vy‏ 

قال الله تعالى 

. يتوه حَقّ تلاوته»‎ ish GACH Alp 

َيُستفاد منها Of‏ الطالبٌ لا يتركُ علماً حتى 6a‏ 

ooooo 
(FE / ١( «شرح الإحياء»‎ (1) 
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٤‏ مِنْ علامات العلم الثافع 


تساءل م el‏ عن HUE‏ من علامات العلم النافع » وهي : 
١‏ العمل به. 


۲ - كراهيةٌ التزكية والمدح والتكبّر على SEM‏ 

*- تکائر تواضعك كلما ازددتٌ علماً. ` 

4 - الهَربُ من LH‏ الترؤس والشهرة والدّنيا. 

. العلم‎ Bye? pao - 0 

5 إساءةٌ Shy‏ بالنفس . وإحسانه بالناس ؛ Ls‏ عن الوقوع 


وقد كان عبدالله بن المُبارك إذا ذُكر أخلاق مَنْ سلف att‏ 
لا تغرِضنٌ GL Si‏ ذكرهم | 
ليس الى لصحيح )13 مى كالْمُمَعَدٍ 


۷١ 


1:6 رَكاءٌ العلم : 

3 (زكاةً العلم ) : صادعاً LUT Gout‏ بالمعروف, LYE‏ عن 
Sasi‏ موازناً بين ches!‏ والمضان TU‏ للعلم» ey‏ النفع. aby‏ 
الجاه؛ والشفاعة الحَسّنة للمسلمين في نوائب Gout‏ والمعروف. 

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه أن النبي وَل قال : 

«إذا مات الإنسان cakes Alt‏ إلا من ثلاث: BAS‏ جاريةء أو 
علم Gi‏ به that‏ صالح, يدعو له». 

رواه مسلم وغيره . 

قال بعض al‏ العلم : هذه De‏ لا ت تجتمعٌ إلا ا الباذل 
لعلمه. Bie bis‏ نفع بهاء SES‏ لها ابن لعالم. في تعلّمه عليه . 

Go os‏ على هذه الجلية ؛ فهي رأس ثمرة علمك. 

G55‏ العلم ؛ فإنّه يزيد بكثرة الإنفاق» Jal‏ مع الإشفاق» 
aly‏ الكتمان . 

ولا UL‏ دعوى فساد الزمانء وغَلّبة GL!‏ وضَعْف إفادة 
الصيحة عن واجب الأداء والبلاغ » فان فَعَلْتَ؛ فهي فِْلَةُ يسوق عليها 
GLU‏ الذهبّ Od ee‏ لهم الخروجٌ على الفضيلةء ورفعٌ لواء 
الرذيلة . 


)١(‏ «تذكرة السامع والمتكلم». 


يف 


ite. £4‏ الغلماء : 
pre)‏ ب sey‏ العلماء): ile‏ العلم وتعظيمة. وتاه جناب 
عه وشرفه» وَبقذر ما fdas‏ هذا بئات منه ومن eal‏ به 

وبقذر ما Spi SS Gags‏ ولا حول ولا قُوةَ إلا بالله العزيز الحكيم . 

وعليه؛ JEG‏ أن JAS‏ بك AS‏ أو Dass‏ السفهاءء CANS‏ 
في فتوی» أو قضاءء أو بحث» أو خطاب . ١‏ 

hey‏ أهلٍ الدّنياء ولا Cia‏ به على أعتابهم» disy,‏ إلى 
plas Sy cate‏ قدره. 

Spa es‏ وبصيرتك بقراءة التراجم. ,2 pas AV‏ 5 فيها 
ds‏ النفسٍ eee‏ هذه الحمايةء لا سيّمامَن جمَّع مَل في هذا؛ She‏ 
كتاب ومن أخلاق العلماء» لمحمد SLL‏ رحمه الله تعالى)ء وكتاب 
«الإسلام بين LLY‏ والحكام» لعبدالعزيز GIN‏ رحمه الله تعالى» 
وكتاب «مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لفاروق 
AEN‏ 9©. 

وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب Ser‏ العُلماء» يسر الله 
إتمامّه darby‏ 

وقد كان العُلماء ofl‏ طلابّهم Sle‏ قصيدة الْجُرجاني علي بن 


(۱) مطبوع مراراً. 
)1( طبع بجدة عام 1ه نشر دار الوفاء بجدة. 


vy 


عبدالعزيز (م سنة (ATA‏ رحمه الله تعالى كما نجدّها عند عَدَدٍ من 
مُترجمية » ومطلعها: 
op‏ لي فيك Lely pala‏ 
Uh‏ رجلا عن مضع atl JU‏ 
أرى Jo GU‏ داناهمٌ هان عِنْدَهُم 
ومن pit fe SF‏ أكرما 
plat La ot 55‏ صا pile‏ | 
ولو عَظّموه في النفوس لَعَظُّما 
(Lalas‏ ؛ بفتح الظاء المعجمة DLA‏ 
die. tv‏ العلم : 
إن sha Cth‏ فتذكر St‏ حَبْلَ الوصل إليه Sb‏ للعلم» eats‏ 
الله ْم بسبب علمك CAEL Cit‏ من ولاية في التعليم , أو الفتياء أو 
القضاء. . . وهكذاء Lat Lasts‏ قَذرَه وحَظّه من Jal‏ به وإنزالّه منزلته . 
yt,‏ مسلك من لا يَرُجون لله 105 pill‏ يَجُعلون الأساس (حفظ 
المنصب). فَيَطوون ألسنتهم عن قول Goal‏ ويحملّهم حب الوا ية على 
المجاراة . 
ارم رحمك AU‏ المُحافظة على قِيمَتك بحفظ دينك» وعلمك» 
وشَرّفٍ نفيك بحكمة ودراية وحُسْن سياسة: «الحفظ الله حفظك» 
beth‏ الله في الرّخاء يَحْفَظْك في Peart‏ 
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- عاطلا من قلادة الولاية  وهذا سبيلك ولو بَعْدَ حين‎ CALI Sy, 

ومن العجيب OT‏ بعض من حُرمَ قَصْداً كبيراً من التوفيق لا يكونُ عنده 
الالتزام والإنابة والرجوعٌ إلى الله إل بعد (التقاعُد). فهذا وإنْ كانت توبئه 
شرعية ؛ GS)‏ دينه ودينَ العجائز سواءً. إذ لا يتعدّى cand‏ أما وقت ولايته» 
Je‏ الحاجة إلى تعدِّي نفعه؛ ons‏ من أعظم الناس فُجوراً doy‏ أو 
بارد القلب أخرس OLD‏ عن Gost‏ 

فنعودٌ بالله من OVI‏ 
4 المداراة لا المُداهنة : 

و ر #مم وهر 6 5 7 0 5 e-‏ 5 

المداهنة خلق منخط Ul‏ المداراة؛ فلاء لكنْ لا تخلط بينهماء 
فتحمِلّك المداهنة إلى Las‏ النفاق مجاهرةء EAU‏ هى التى تمس 
دينك . 
ASI OAM. £4‏ 

C555‏ العلم معلوم ؛ لِعُموم نفعه. وشدَةٌ الحاجة إليه كحاجة البَدَنِ 
إلى الأنفاس ١‏ وظهور النقصٍ بقدّر نقصه» وحصولٌ rai‏ والسرور بقدر 
$b ser 6 5 :‏ 17 0 5 
تحصيله ؛ ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب. والغرام بجمع الكتب مع 

07١ مهمء ودروضة العقلاء» (ص‎ (AY - VAG) انظر: «الغرباء» للآجري‎ )١( 
لابن حبّان.‎ 

(۲) انظر: «روضة المحبين» ( ص1۸ - (V4‏ مهم. و«مفتاح دار السعادة» 
(AN 2)‏ 4 ففيهما أخبارٌ ظريفةٌ Sony‏ طريفة . 


Ve 


الانتقاء. ولهم أخبارٌ في هذا تطول. وفيه مُقَيّداتَ في «خَبّر الكتاب» يسّر 
الله إتمامه وطبعه . 
| وعليه ؛ فأحرز الأصولٌ من SN‏ واعْلّم أله EV‏ منها كتابٌ عن 
كتاب» ولا SLA‏ مكتبتك 3H,‏ على BS‏ بلكب المثائيةء لا سما 
ties CS‏ فإنها pm‏ ناقمٌ . ۰ 
عليك SY‏ المنسوجة على طريقة الاستدلال » والتفقّه Sep‏ 
الأحكام. ells‏ على أسرار المسائل ؛ ومن LS het‏ الشيخين: 
شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى » وتلميذه ابن قيّم الجَوزية رحمه 
الله تعالى . 
وعلى الجَادّة في ذلك من Sas IG‏ بَعْدُ كتبُ: 
١‏ الحافظ ابن عبدالبَرٌ (م سنة (AE‏ رحمه الله تعالى» Sorby‏ 
كتبه «التمهيد» . 
۲ - الحافظ ابن Uli‏ (م سنة ١۲٠ه)‏ رحمه الله تعالىء وأرأس 
كتبه المُغْني» . 
0 98 الحافظ AL Sy!‏ (م سنة ۸٤۷ه)‏ رحمه الله تعالى . 
4 - الحافظ ابن كثير (م سنة (AWE‏ رحمه الله تعالى . 
© الحافظ ابن 5 (م سنة ©ةلاه) رحمه الله تعالى . 
- الحافظ ابن حجر (م سنة (AACY‏ رحمه الله تعالى . 


۷۹ 


- الحافظ الشؤكاني (م سنة (AVVO‏ رحمه الله تعالى . 

۸- الإمام محمد بن عبدالومّاب (م سنة (AVY OT‏ رحمه الله 
ls‏ 

Cas -‏ عُلماءِ الدعوةء ومن أجمعها «الدّرّر السّيّةَ». 

٠‏ - العلامة الصنعاني (م سنة 417١١ه)‏ رحمه الله تعالى, لا 
سيما كتابه النافع fen‏ السلام». 

-١‏ العلامة صدّيق حسن خان القنُوجي (م سنة ۷١۳٠ه)‏ رحمه 
الله تعالى . 

۲ - العلامة محمد الأمين الشنقيطي (م سنة 817١ه)‏ رحمه الله 
تعالى لا سيما كتابه: «أضواء OS‏ 

: التَعامُلُ مع الكتاب‎ ١ 

00٠‏ لا تستفد من كتاب حتى تعرفف اصطلاح ally‏ فيه. وکثیراً ما تكون 
المُقَدّمَةٌ كاشفة عن ذلك 1G‏ من الكتاب بقراءة dade‏ . 
OY‏ ومن : 

إذا shes SF‏ فلا ded‏ في مكتبتك إلا بعد أن 55 عليه جردا 
أو قراءة cast‏ وفهرسه, ومواضمٌَ منه. bes SY UT‏ مع فنه في المكتبة ؛ 
Yo Lays‏ مان وفات SAAN‏ دونَ النظر فيه وهذا Uy Load‏ المُوفقٌ . 
لاه إعجام الكتابة : 

إذا eS‏ فاغجم الكتابة بإزالة عَُجْمَتهاء وذلك اور 


vv 


Si وُضوحٌ‎ 1 

؟ - رسمه على ضوء قواعدٍ الرسم CMY)‏ 

وفي هذا مِؤْلّمَاتَ كثيرة من أهمّها: 

«كتابٌ الإملاء» لحسين ODM‏ 

«قواعد الإملاء» لعبد السلام محمد هارون0©). 
«المُفْردَ العَلّم» للهاشمي » رحمهم الله OO SLT‏ 
wal biti‏ والإهمالُ ROR ese‏ 

¢ الشكل لما يُشكل . 

Colt. ٥‏ علامات الترقيم في غير آية أو حديث”». 


o0000 


. بيروت / دار القلم‎ (AVE 0) طبع ثم صور عام‎ )١( 

)1( طبع الخانجي بمصر عام (799١ه).:‏ الطبعة الرابعة. 
(۴) الطبعة الثانية والعشرون, المكتبة البخارية الكبرى بمصر. 
Aa OY )4(‏ يؤدي إلى الاشتباء . 

)0( «الترقيم وعلاماته». أحمد زكي باشاء طبع عام AVES‏ 


VA 


: tS ole. of 


ياك و(حِلمَ الْيَقَة), ومنه Sb‏ تَدُعي العم لما لم «be‏ أو إتقان 
ما لم a‏ فإِنْ فَعَلْتَ؛ فهو حجابٌ كثيفٌ عن العلم . 


هه .5551 SF‏ تکون «أبا شی( : 

فقد قي : العلم Be‏ أشبارء مَنْ JOS‏ في et)‏ الأول ؛ تکبر» ومن 
دَخَلَ في السب الثاني ؛ تواضَعٌ , ومَنْ دحل في AU‏ الثالث؛ علم أنه ما 
١ه Lett.‏ قبل Jabs‏ : 

احذر التصدر قبل التأهل؛ فهو آفة في العلم والعمل . 


وقد قيلّ : oye‏ تصدّر قبل أوانه؛ فقد تصدّى لهوانه . 


)١(‏ «تذكرة السامع والمتكلم» (ص560). 
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: بالعلم‎ pull. ov 

احذّر ما (LOS‏ به المُُلسون من العلْمء يراجم Shee‏ أو مسألتن» 
فإذا كان في مجلس فيه مَنْ SL‏ إليه؛ أثار EAD‏ فيهما؛ ليُظهرَ عِلْمَها 
وكم في هذا من سوأةٍء StL‏ يعلّم Sf‏ الناس يعلمون حقيقتّه . 

وقد بيت هذه مع أخوات لها في كتاب «التعالّم» والحمدٌ لله رب 
العالّمين. 
noun 0۸‏ الكاغد : 

كما يكونُ الْحَذّرُ من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد AS‏ 
MILA‏ والذي Bb gs‏ «تحبيرٌ LS‏ فالْحَذَرَ من الاشتغالٍ 
بالتصنيف قبل استكمال, أدواتهء واكتمال. أهليتك, والنضوج على يد 
أشياخك ؛ فإك jn‏ به Le‏ وتبدي به Aes‏ 

Ut‏ الاشتغالٌ بالتأليفب النافع لمن قامت al‏ واستكمل أدواته» 
وتِعدِّدَتُ معارفه» وتمرّس به بحثاء ومراجعةء ومُطالعةء وجَرّدا لمطولاته» 
وحفظاً لمختصراته. واسْتذْكاراً لمسائله؛ فهو من أفضل ما pyle‏ به النبلاء 
من المُضلاء . ١‏ 

ولا تنس قول الخطيب: 

)1( أول من ذكرها ابن حزم في : «نققط العروس». وانظر تسلسل العلماء لذكرها 


في : «إضاءة الراموس» (۲ / ۲۸۸) مهم . 
)1( هو القرطاس : فارسيّ معرب . 


Ae 


.» يَعْرضُه على الناس‎ Gb على‎ lis صَنْف؛ٍ فقد جعل‎ Sn 
موقفك من وَهَم مَنْ سَبَْقك:‎ - ٩ 

إذا ظفرّت pein,‏ لعالم ؛ فلا تَفْرَح cee bale‏ ولكن cpl‏ به 
لتصحيح المسألة فقط؛ Sfp‏ المُنصف SK,‏ يجزم بأنه ما من إمام إل وله 
أغلاط celal,‏ لا سيّما المُكثرين منهم . 

وما CAL‏ بهذا ويَفْرَحُ به للتنقص ؛ إلا متعالمٌ So pe‏ أن Ces‏ رُكَامَا 
S325‏ به Odds‏ 

tpt‏ ينه على خطأ أو iy‏ وَقَع لإمام Fab‏ في بحر عِلْمهِ وفضله. 
لكنْ لا ثير gal‏ عليه بالتنقص منه badly‏ عليه فيغترٌ به مَنْ هو tlhe‏ 

af ae. 
: ^ دقع الشبهات‎ -۰ 

لا نَجْعَل قَلْبَك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليهاء LEG‏ إثارة الشبّه 
Wil pls‏ على نفيك أو غيرك» فالشْبَهُ datas‏ والقُلوبُ dias‏ وأكثرٌ مَنْ 
١‏ اخذّر اللْحنَّ: 

Ltt‏ عن الْلَحَن في اللّفُظ ASN,‏ فان ole‏ اللُحن De‏ وصفاءً 
ذوق» ووقوفٌ على ملاح المعاني لسلامة المباني : 


)0( «مجمع البلاغة» للراغب. 
(۲) «مفتاح دار السعادة» (ص١١٠)‏ . 


AA 


فعن fas‏ رضي الله عنه أنه قال : 

yaks‏ العربيّة ؛ فإنها تزيدُ في المروءة»0©. 

وقد وَرْدَ عن جماعة من GLU‏ أنهم كانوا AIT Oy nd‏ على 
Oapabit‏ 

وأسند الخطيبٌ” عن الرَحُبي قال: 

«سمعتٌ بعض أصحابنا يقولٌ: إذا CESS SAT O55‏ عن OAD‏ 
لحان آخر؛ صارٌ الحديث بالفارسية»0»! 

at وأنشد‎ 

oS من لسان‎ bts Ay 

والمرء تُكْرمْهُ إذا لَمْ يلخن 

ل الك الكل EE‏ 1 

: فلا تحمل بقول القاسم بن مُخيمرة رحمه الله تعالى‎ gale, 

Aa النخو: أوله شل وآخره‎ ela 

)1( والجامع» (۲ / (YO‏ للخطيب. 

«(V4 ۰۲۸ / ۲( «الجامم»‎ )۲( 


رم «الجامع» (۲ / ۲۸). 

.)۲۸ / ۲( «الجامع»‎ )٤( 

(ه) لبعض العلماء تعقيبٌ على ما أنشده المُبَرّد من أن أجل العلوم be‏ التوحيدء 
لكن الجلالة هنا نسيبة إلى علوم الآلة . والله أعلم . 


AY 


ولا بقول. بشر الحافي رحمه الله تعالى : 

لما فيل لعل ue at‏ عل oe‏ فل شرت ريد عدر 
قال a‏ يا أخي ! ‘og‏ قال: يا أبا tai‏ ما a5‏ وإنما هذا أصلٌ 
وضع . فقال Jas‏ هذا yf‏ كَذْبٌ. لا حاجة لي فيه». 

رواهما الخطيب في «اقتضاء العلم العمل». 
۲ - الإجهاض الفكري : 

4 (الإجهاض الفكريّ)؛ بإخراج الفكرة قبل نُضوجها. 
۳- الإسرائيليات الحديدة(): 

ادر الإسرائيليّات الجديدة في نَفَئاتِ المستشرقين؛ من يهود 
ونصارئ ؛ فهي tt‏ نكاية acl‏ خطراً من الإسرائيليات القديمة ؛ Of‏ هذه 
قد وَضح أمرّها ببيان النبيّ ية الموقفت منهاء ونشر العُلماء Spall‏ فيهاء Ul‏ 
الجديدة المُتَسَرّبة إلى الفكر الإسلاميّ في أعقاب الثورة الحضارية 
وانصال العالّم بعضه ببعض » se‏ المدّ الإسلامي ؛ فهي رخف 
وبلاءٌ «G5‏ وقد أحذت بعض المُسلمين عنها سنه fades‏ الْجَناحَ لها 
آخرون. فاخدّر أن AB‏ فيها. وقئ الله المسلمين WSS‏ 
4 - الخذّر الْجَدَلَ برطي 0 : 

أي JES‏ العقيم» أو الضثيلء فقد كان الْبيرَنطِيُون يتحاورون في 

)١(‏ «مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء SIS‏ الفاسي (صفحة ب). 

)1( «معجم التراکیب» ( ص ۲۸۰) . 


AF 


وهكذا الجدلُ الضئيلٌ Aas‏ عن السبيل . 

وَهَذْي ESN 2 alo‏ عن كثرة الخِصّام والْجِدَال ء Oly‏ التوسُمْ فيه 
من قله الْوَرَع ؛ كما قال GLa‏ إذ سَمِمْ قوماً يتجادلون : 

1 8 2 رع 2 ررم 

«هؤلاء ملوا العبادةء وخف عليهم القول» وقل ورعهم ۰ فتكلمواء». 

رواه أحمد في cane‏ وأبو pars‏ في LS‏ 
10 لا طائفية ولا حرْبِيّةٌ Jay‏ الْولآءُ Ogle tS,‏ 

أهل الإسلام ليس لهم سِمَة سوئ الإسلام والسلامٌ : 

غيا طالبٌ العلم! بارك اللهُ فيك وفي عِلْمِك؛ اطْلّب العلمَ, ly‏ 
B34) «jes‏ إلى الله تعالى على طريقة HLS‏ 

ولا تكن GEG LE‏ الجماعات. GSS‏ من ME‏ 
القوالب الضَيّقَة, فالإسلامٌ als‏ لك tle‏ وَمْنَهَجأً. والمسلمون جميعُهم همْ 
الجماعةء OL‏ الله مع الجماعة, فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام . 

diel,‏ بالله أن تتصدّعء فتكون نهاباً بين Fd‏ والطوائف 
والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية ء Stale Jas‏ الوّلاء والبراء عليها. 

MEN على‎ GLI وذكره الحافظ ابن رَجَب في «فضل علم‎ )١( 

(۲) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» )1 / ۳٤٤-۳٤١‏ 415-1418 419 


فهو مهم و٤‏ / ١94-47‏ مهم أیضاً وا۱ / 8117 17١-415 ۳٤١ / ٣و oe cont‏ 
فھرسھا و۳۹ / ۱۷۹ - ۱۸۰ و۴۷ / ۲۸) . 


Ag 


قن طالب le‏ على الجادّة؛ تقفو IM‏ و: ON OS‏ تدعو إلى 
الله على بصيرةء عارفاً لاهل الْمَضْل فَضْلّهِم وسَابقتهم . 

Ledges المسارات والقوالب المستحدثة ثة التي لم‎ CA OT jolt SLy 
Cia السلف من أعظم العوائق عن العلم » والتفريق عن الجماعة. فكم‎ 
حَبْلَ الاتحاد الإسلامي وغشيّت الان ينها الغواشي‎ 

itu‏ رَحِمَكٌ اللهُ أحزاباً وطوائفت Gb‏ طاثفُهاء pay‏ بالشرٌ 
ناجمُهاء فما هي إلا كالميازيب؛ تجمعٌ الماء كَذَراء وَفرقَه هَدَراً؛ إلا من 
eth aie)‏ فصار على fs‏ ما كان عليه Jel‏ و وأصحابّه رضي الله 
عنهم . 
| قال ابنْ الْقَيّم رحمه اللهُ تعالى عند BIE‏ أهل العبودية”: 

Lh‏ الثانية : قولّه : «ولم يُنْسَبوا إلى اسم »؛ أي : لم يُشْتهروا 
باسم يُعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاماً لاهل الطريق . 

وأيضاً؛ فإنهم لم يتقيّدوا Jae‏ واحد يجري عليهم OB AS A‏ 
به دون غيره من الأعمال؛ OB‏ هذا آفةٌ في العبودية» وهي عبودية Bde‏ 

Lil‏ العبودية +O‏ فلا يُعرف صاحبّها باسم معن من معاني 
أسمائها؛ فإنّه مجيبٌ لداعيها على اختلاف أنواعها؛ فَلَهُ مع JS‏ أهل عبودية 
نصيبٌ يَضْرِبٌ مَعَهم بسهم ؛ فلا يتقيّد برسم ولا إشارةء ولا اسم ولا 

)1( وفي Sey‏ الانتماء» لراقمه فوائدُ زوائد. 

(؟) «مدارج السالکین» )¥ / LOWY‏ 


Ae 


بي ولا طريقٍ ضعي اصطلاحي » fe‏ سكل عن شیخه؟ قال: 
Jes‏ وعن طريقه؟ قال : الاتباعٌ. وعن خرقته؟ قال: لباس التقوى. 
وعن مذهبه؟ قال: تحكيمُ Lat‏ وعن مقصده ومطلبه؟ قال: هِيُرِيدُوْنَ 
وَجْهَهُ»4. وعن رباطه وعن خانكاة؟ قال: Sl ogg pp‏ الله أن a‏ 
وَيُذْكَرَ فيها ac . deel‏ آ له فيها اعدو والآضَالٍ de,‏ لا ibs pred‏ 
ولا بيع عَنْ ذكر الله وَإقام الصّلاة وَإِيتاء GAS‏ وعن نسبه؟ قال : 
ابي الإسلامٌ لا أبَ لي the‏ 
إذا ye‏ بقيس pel‏ 
وعن مأكله ومشربه؟ قال : «مالّك ولها؟ مَعَها حذاؤها وسقأؤهاء ترذ CALS‏ 
وترعئ tl‏ حتى .و ley‏ 
وَاحسرتاه تقضئ all‏ وانْصَرَمَتْ 
ساعائه بين دل الْعَجْر والْكسلٍ 
والْقَوْمٌ قد LE‏ دَرْبَ النجاة وَقَدْ ۰ 
ساروا إلى Slt‏ الاغلى على de‏ 
ثم قال: «قولّه : «أولئك ذخائرٌ الله Eom‏ كانوا» ؛ ذخائرٌ Le: UN‏ 
ا عنده» ويَلّخرة لمهماته. ولا يبذله js‏ أحد؛ وكذلك ير الرجل : 
ما di‏ لحوائجه ومهماته. وهؤلاء؛ لما كانوا مستورين عن الناسٍ 
بأسبابهم . غَيْرَ مشار إليهم. ولا مُتَمَيّرِين برسم دون الناس ء ولا ja‏ 
إلى اسم طريق أومذهب أوشيخ أوزِيّ ؛ كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. 


AN 


وهؤلاء SU Lat‏ عن الآفات؛ Sp‏ الآفات كُلّها تحت الرسوم 
والتقيّد بها. re easly‏ الاصطلاحيّة والأوضاع المُتداولّة الحادثة . 

هذه هي التي قطعت Fst‏ الْخَلْقَ عن الله وهم لا Ogata‏ 

St Lally‏ أهلها هم المعروفون بالطب والإرادة» As,‏ الله 
وهم إلا الواحد بعد الواحد - المَقَطوعون عن الله بتلك الرشوم والقيوة: 

وقد سُئل بعض الأئمّة عن السّنة؟ فقال: ما لا اسم له سو 
«السنة» . 

يعني : أن Jal‏ السنة لين لهم اسم يبون إليه سواها. 

فمن الناس من يتقيّد بلباس غيره» أو بالجلوس في مكانٍ لا يجلسش 
في cane‏ أو مِشْيةٍ لا يمشي غيرهاء أو Bay coy‏ لا يخرج عنهماء أو gale‏ 
معينةٍ لا يتعيّد بغيرها وإن كانت أعلى منهاء أو شيخ معيّن لا Mich‏ 
غيره وإن كان ay‏ إلى الله ورسوله منه. | 

فهؤلاء pels‏ مَحجوبون عن HEI‏ بالمطلوب الأعلى. مَصدودون 
ae‏ قد pels‏ العوائدٌ. والرسوم. والأوضاعء والاصطلاحاتٌ عن تجريد 
المتابعة» فَأْضْحَوا عنها بمعزل.. ومنزلتُهم منها dal‏ منزل . فترئى أحدّهم 
تد بالرياضة. GL‏ وتفريغ القلب. pal Si‏ قاطعاً له عن 
الطريق. فإذا ذكر له الموالاة في الل isla‏ فب My‏ بالمعروف. 
Cll‏ عن المنكر؛ BE‏ ذلك مُضولاً وشَرَا وإذا By‏ بينهم من يقوم بذلك؛ 
أخرجوه من LE why pee‏ عليهم» فهزلاء dal‏ الناس عن الله وإن 


AV 


كانوا 351[ إشارة. واللهُ أعلم»اه. 
7 - نواقض هذه الجلية : 

يا أخي ! - وقانا الله وإياك os Of - AAA‏ قرأت A‏ من «حلية 
طالب العلم » وآدابه. وَعَلِمْتَ Lae,‏ من نواقضها؛ فاعَلَّم OF‏ من أعظم 
خوارمها المفسدة us‏ عقدها: 

oll إفشاء‎ - ١ 

؟ - ونَقَلُ الكلام من قَوْم إلى آخرين. 

. واللسانة‎ Las, - ۳ 

. وكثرة المُزاح‎ - ٤ 

0 - والدخول في حديث بين اثنين. 

ْ والحقدٌ.‎ - ١ 

7 - والحسَدٌ . 

۸ - وسوء الظّن . 

ومُجَالّسةٌ المبتدعة . 

. إلى المحارم‎ gad ونقل‎ - ٠ 

فا حدر هذه (UY‏ وأخواتهاء وافصر خطاك عن جميع المُحرّمات 
والمحارم . es Ob‏ وإلا LEG‏ أنك رقيقٌ الديانة» خفيفٌ, US‏ 
مُختابٌ» َمّام» tb‏ لك أن تكون طالب علم» يشار إليك بالجنان» (A‏ 
بالعلم والعمل . 


AA 


سدّد اللهُ الخطئ. ومنحَ الجميَ التقوئى Sty‏ العاقبة في الآخرة 
والأولى . 
وصلَى اللهُ على نينا محمدٍ وعلى آله وصحبه spy‏ 
S‏ بن عبدافه أبو رَيْد 


84/٠١ / Yo‏ 150اه 
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الفصل الثاني : His‏ الظلب والتلقي 
75 - كيفية الطلب ومراتبه Qube‏ ان ار وين مت انمه ا وك E Bera take‏ 
Ab - ۷‏ العلم عن الأشياخ عه لحرن enable aan oa‏ عقا اليك هرا 
الفصم الثالث: أدب الطالب مع شيخه 
ble - ۸‏ حرمة الشيخ Sad etna a Durer ch setts Be 28 ca‏ 


4 - رأس مالك أيها الطالب من شيخك EEO ETE‏ 


ER E AS SAAS نشاط الشيخ في درسه‎ - ٠ 
0000 الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة‎ ١ 
000 المع > نار موث‎ ge الي‎ ty 


الفصل الرابع : أدبٌ الزّمالة 
احذر قرين السوء oats ae‏ م ل BUN‏ 


الفصل الخامس : أدب الطالب في حياته العلمية 


5 - الرحلة للطلب SS eS cad‏ 
۷ - حفظ العلم كتابة ef REPENS Sa ba‏ 
YA‏ حفظ الرعاية ا E O O pense Siete‏ 
14 تعاهد المحفوظات SS SRSA‏ 
١‏ - التفقّه بتخريج الفروع على الاصول E SS‏ 
١‏ - اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل ا SS‏ 


۹۲ 


DR a Sd et iat ER i Utd Rael ahha sd acai الصدق‎ vy 
MR ل‎ Reicha katate O جنة طالب العلم‎ 64 
اسح اا ا‎ OSS المحافظة على رأس مالك (ساعات العمر)‎ re 
NE Late اكوم‎ ne ee ee ادو لبو‎ ee إجمام النفس دع علطي ل‎ - 
eR e ls قراءة التصحيح والضبط‎ - ۷ 
جرد المطؤلات 2000 0 ااا‎ ۸ 
Va e aaa AA خسن السؤال‎ 4 
SA Ss SS ER RE SA المناظرة بلا مماراة‎ - ٠ 
Ras مح المع‎ SE ag mare eas مُذاكرة العلم‎ - ١ 
NS طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما فا لواو ا‎ - ۲ 
و مو ا ا‎ Jp ۔ استكمال أدوات كل‎ ۴ 
الفصل السادس : التحلّي بالعمل‎ 
VN Son ss a e دو ام‎ Meas من علامات العلم النافع‎ - 4 
ا‎ ba oes ech وا لحف الل ا فر جو واوا‎ sea زكاة العلم‎ £0 
افق للك ب باعي‎ BE Tae Bae اجو ارلا‎ Ts لعو مك اورقا‎ he -عزة العلماء‎ 5 
VE ok lies [1 ate Ê صيانة العلم‎ - ۷ 
VERA المداراة لا المداهنة‎ - ۸ 
Vea as AEE EA الغرام بالكتب‎ - 9 
الوا ا أ و‎ Aare wks قوام مكتبتك 0000 4خ قلي‎ - ١ 
VV Ld Mey said مقف رم امو لاوا‎ es التعامل مع الكتاب‎ ١ 
Wi المرور على الكتاب قبل وضعه في المكتبة ووه اط قشم نان‎ - ۲ 
YE إعجام الكتابة انوطعي سوفاد او الو ناوفس ال‎ 0 


4 حلم اليقظة موا لطا San‏ مو لوس ف eee‏ لوو ا VA acy aie ale‏ 
ه» ‏ احذر أن تكون Ul‏ شبر RS saa‏ و 0 
5 التصدّر قبل التاهل ' VO ORR ES‏ 
cil. ov‏ بالعلم A‏ لل NST‏ 
8 - تحبير الكاغد AF oes RA SESS‏ 
4 موقِقُك من وَهَم من aaae ce eis time‏ ل AN‏ 
٠‏ اذفع الشُبّهات ads‏ م ةا ا مفو BY‏ 
١‏ احفر اللّحْنَ TRE Seas‏ ام 
۲ - الإجهاض الفكري A ..... O ES ANE.‏ 
۳ - الإسرائيليات الجديدة 011 AES‏ 
٤‏ - احذر الجَدّل البيزنطي Sees e‏ ينا 
٠١‏ - لا طائفيّة ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها ROSA‏ 
- نواقض هذه الحلية AN Dee aS eS‏ 
ooooo‏ 


4% 


